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٠‏ تاربذالعرب 


الي 2 كان سد 5 عييس 


الأعدار /ا1١1‏ ب ١0‏ (أبار ‏ 0 4م4١‏ 
تصدر عن دار النشر العربية للدراسات والتوثيق في منتصف كل شهر 


صاحبها ورئيس تحريرها قاروق البربير 
امسنتشمالن 9 أئيسس صابع المرير المسؤول تقد مشمو شي 


قسم التوزيه والاشتراكات 2 علي عبدالساتر 


الانتاء مطبعة المتوسط تن.م.م. 
النوزبء الشركة اللدنانية لتوزيع / الصحف والمطبوعات 


٠ 8.‏ للمؤسسات والدوائر الحكومية . 
© في الوطن العربي للاقراد 550 
9 للمؤسسات 3 والدو ان الحكوه بيه اا 


ص ١‏ 590 27 ا بيروت, ينان © بن ابناية 5 بع 7 ظ 
شقة 1١‏ © شارع السادات نت 3 


ملام كقطفقطم علدا ع0 10817 5ك 
طاظلملالا 15 


8 مق بالاممقع لا8 باغ [1اناع 
معتق8 5ن ااا اذفضعاطوامعم 
57 ع1ممم5 امه معد5 | 1 قلاعم علؤا من ملا 
3 721 5905 .208 816 ا1ل18انا ز5801م 
لاملامق8 ع ١‏ . 7ناهاع8 ١‏ 


9 11517 16خ -لاهاز .(127-130) .ولح 15 .ألا 


8 525 ملطاطنا ال !) 5100 : يم اظ ع5 8 لاد اذا الللام 
(8665 م لزن ااذالا الم اذفلأان|!١0امم‏ 
05 القع النل 1 لا0ب اام ااذللا 
70 5ل 871 !58558 ولأام نا كلما 
امم ع7 ولام 85 مقم عل ع0 /1081 5لن» 


4ه المقالات الواردة تورّع حسب التبويب الفني للمجلة 
ولا علاقة لذلك يمكانة الكاتب مع حفظ المكائة الإجتماعية 
للكفات . تراعى 8 الالقاتب الصبيقات العلمية فقط 8 


0 الافتفاحية : واقفع... وأمل 
ق البربير . 
ل 


خصائص السدوف الإسلامية 
إعداد: د. أونصال يوجل 

ترجمة : نحسين عمر طه أوغلي 

التأريخ ف الأندلس حتى القرن الحادي 
عشر المبلادي (الخامس هجري) 

بقلم:- حياة بوعلوان . 0 

روائع الآثار الإسلامية 

في جمهورية الجزائر 

يقلم: د. السيد محمود عبد العزيز سبالم .. 


أسرار حر المصرية في العهود الفرعونية 
أحدذداتّ أغفلها التاريم : 
وقائع وأاحدات بن القاهرة وبغداد» 


معاهداث : 

عمرو بن العاص وفئح مصر 

أعدال: شذا عدرة 

رجال وآاقكار: مومى بن تنصير 

قسم التوثيق والأبحاث» 

مدن عربية تحت الاحتلال: أسدود 

فعسم التوثيق والأبحاث» 

رسائل الماحستير والدكنوراه: 

الحركة الإصلاحية يق ثفروت 3 أواكر 


واقع... وأمل 


مرة أخرىء نعود اليوم إلى قرائنا ومشتركينا. مع هذا «العدد 
الخاص»: جاعلين منه بديلا عن (أيار ‏ حزيران) و (تموز- آب) 
وسنوالي تغطية مل ه الحرب بعدل خاص آخر يغطى عددي الأشهر 
(أيلول ات )١‏ و(ت ؟ ك )١‏ المتبقية من هذا العام. 0 

إن الكلمات وحدها لا تستطيع أن تكتب تاريخ الأشهر 
التمانية من تاريخ الحرب التدميرية التى شملت الجيل وبيروت 
شلا شيك كامل . فهناك شح ف المناه والكهرياءء وهناك نقص 
فأاضح ف الينزين والمحروقات, وهناك مشكلة فرق ومشاكل مطايع. 
وهناك بالتسسنة للصحافة بصورهة خاصة. مشكلة سوق وتوزيع 

لقد حاولنا بكل صدق وإخلاص وعلى الرغم من هذا الواقع 
المردر والقاسي الذي كنا تعيشية قُْ ديروت» تحت القصف المدمر 
وواجب مقدس يفرضه علينا الواجب القومي. ولكن الأماني شيء 
والواقع شيع آخر. 

ونعد الجميع, وخاصه مشتركينا الكرام أن مجلة «تاأريخ 
إن شاء اللهء وهي كلها ثقة وأمل بموازريها في لبنان وني كل أرجاء 


قاروق البربير 


0 حائط من حجر البازلت 
الأسود. من بقايا برج عسكري 
في ديار بكر (العراق) ونظهر 
عليه النقوش والكتابة 
الديفية. ٠‏ 


عأتررواك 1‏ عط كه عممساعء +]طععم 
العطع 881 موعوه ع ث3 216 لأعولا 


تاريخ العرب والعالم  ١‏ 


زَكرَهَا ارا فْيونَ الم 


وى م لها مه 
ر. وئف ني.جوري 


)١(‏ تشمل هذه الدراسه مجمل الجزيرة العربية. لأنها من الناحية الجفرافية تشكل وحدة كاملة. 


؟" ب تاريخ العرب والعالم 


المعادن 
ب معادن اليمامة وديار ربيعة التي 
ٍ توطنتها اليوم عقيل بن كعب, معدن 
+1 || 0 وا| مالع اه أسبود 5 


وهو معدن ذهب , ومعدن الحفير بناحية عماية وهو 


معدن ذهب غزيرء ومعدن الضبيب عن يسار 
هضب القليب. ومعدن الثنية دنية أبن عصام 
الباهئي معدن ذهبء ومعدن العوسجة من أرض 
غني فويق المغيرا ببطن السرداح... ومعدن 
شمام الفضة والصفرء ومعدن تياس ذهب مخف 
بتياس» ومعدنا العقيق معدن المحجة بين العمق 
وبين أفيعية. ومعدن بيشة ومعدن الهجيرة 
ومعدن بني سليم فهذه معادن نجد. 
(الهمذاني ج حاص ؟١٠١  )١1١4:‏ 
وقد ذكرنا معادن الذهب فأما معدن القضمة 
بالرضراض فما لا نظير له وبها معادن حديد غير 
معمولة مثل نقم وغمدان» وبها خصوص اليقران 
ويبلغ المثلث بهامالا وهو أن وجهه أحمر فوق 
عرق أبيض فوق عرق أسود والبقران ألوان 
ومعدنه بجبل انس وهو يتسب إلى انس بن 
الهان بن مالك, والسعوانية من سعوان واد إلى 
جنب صنعاء وهو فص أسود فيه عرق أبيض 
ومعدنه بشهارة وعيشان من يلد حاشد إلى جنب 
هنوم وظليمة والجمش من شرف همدان.؛ 
والعشاري وهو الحجر السماوى من عشار 
بالقرب من صنفاءء والبلور يوجد في مواضع 
منهاء والمسني الذي يعمل منه نصب السكاكين 
يوجد في مواضع منهاء والعقيق الأحمر والعقيق 
الأصفر العتيقان من الهان» وبها الجزع الموشى 
والمسير وهو في مواضع منها منه النقمي وهو 
فحل العرف والسعواني والضهري منه آجنس 
والخولاني والجرتى من عذيقة والشزب يعمل منه 
الواح وصفائح وقوائم سيوف ونصب سكاكين 
ومداهن وقحفة وغير ذلك وليس سواه إلا بلد 
الهند والهندي بعرق واحد. (الهمذاني ج ١‏ ص 
505), 


الجرع : 
جبل شبام: وهو معدن الحجر المعروف 
بالعقيق الجزع. (تقويم البلدان ص 17). 


5 0“ 


صنعاء: ولأهل صنعاء خانات كشيرة ومحال 
فيها خلق كثير يعملون أواني الجزع وأنواع 
الخزر. (ابن ربستة ص ؟١١).‏ 

ظفار: ينسب إليها الجزع الظفاري. (معجم 
البلدان ج 5 ص .)٠١‏ 
الجواهر: 

جبل وحاظة: لا يزال يوجد فيه الجوهر. 
(الهمذاني ج ١‏ ص .)١4‏ 
حجر المسين: 

جبل رضوى: ومن رضوى يحمل حجر المسن 
إلى سائر الأقطار. (ابن حوقل ص 55, وتقويم 
البلدان ص 85). 
جبل رضوى: 

ومن رضوى يقطع حجر المسن ويحمل إلى 
الدنيا كلها. (معجم البلدان ج ” ص .)0١‏ 
الحدديدر: 

خربة سلوق: يوجد فيها خبث الحديد. 
(الهمذاني ج ١‏ ص 75, ومعجم البلدان ج ١‏ 
ص 517). 

رغامة: فيها معدن حديد ونحو خمسة عشر 
كيرا يسبك فيه حديد معدنها. (معجم البلدان؛ ج 
"ا ص 07). 
الدر: 

تؤام: ينسب إليها الدر. (معجم البلدان ج ” 
ص 05). 
الزهب: 

أحسن: بها معدن ذهب. (معجم البلدان ج ١‏ 
ص ؟١١).‏ 

جبل وحاظة: لا يزال يوجد فيه الذهب. 
(الهمذاني ج ١‏ ص 75). 

سباء من حضر موت: مدينه مدحسج وسيدهم 
ابن الروية... وله بتلك الناحية معاد الذهب 
لا بشركه فيها أحد ترتفع له منها أموال كثيرة. 
(ابن رستة ص .)١١7‏ 

خربه سلوق: يوجد فيها قطاع الذهب. 
(الهمذاني ج ١‏ ص .)١5‏ 
العندر: 

جزيرة سقطرى: يسقط إليها العثير. 
(الهمذاني ج اص 05). 

جزيرة سقطرى: ويسقط بها العنير. (معجم 
البلدان ج ” ص 7؟5). 
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الشحر: إليه ينسب العنير الشحري لأنه 
يوجد قي سواحله.(معجم اليلدان جح " ص 58؟). 
الفضة: 

خربة سلوق: يوجد قيهأا قطاع الفضة. 
(الهمذاني ج ١‏ ص 7"4, ومعجم البلدان ج " 
ص 559). 
العقدق: 

جبل شبام: يرتفع من جيل شيام العقيق 
الجزع. (أبن حوقل ص .)١79‏ 

جبل شيام: وهو معدن الحجر المعروف 
بالعقيق الجزع. (تقويم البلدان ص .)١7‏ 

اليمن: ويرتفع من اليمن العقيق والجزع. 
وهما حجران إذا حكا خرج منهما الجزع 
والعقيق. (الاصطخري ص 55). 

اليمن: ويحمل العقيق من مخاليف صنعاء 
وأجوده ما أونى به من معدن مقرى.2 وقرية 
أخرى تسمى الهام؛ وجبل يقال له قساس فيعمل 
بعضه باليمن ويحمل بعضه إلى البصرة... 

وبها (وباليمن) معدن الجزع وهو أنواع 
وجميع هذه الأنواع يوْتى بها من معدن العقيق 
وأجود هذه الأتواع البقراني وأثمنهاء ومنه 
العرواني والفارسي والحبشي والمعسل والمعرق. 
وقال الأصمعى: أربعة أشياء قد ملأت الدنيا ولا 
تكون إلا باليمن: الورس والكندر والخطر 
والعصب. فأما المعرق من الجزع فإنه يتخذ منه 
الأواني لكبره وعظمه.؛ ولهم الحلل اليمانية 
والثياب السعيدية والعدنية؛: والشب اليماني وهو 
ماء ينيع من قلة جبل فيسيل على جانبه قبل أن 
يصل إلى الأرض فيجمد فيصير هذا الشب 
اليماني الأبيضء؛ ولهم الورس وهو شيء يسقط 
على الأشجار كالترنجبين ولهم البنك ويقال أنه من 
حشب أم غيلان. (ابن الققيه ص .)5١‏ 
اللؤلق: 

جزيرة العرب: اللؤلؤ في هذا الأقليم بحدود 
هجر يفاص عليه في البحر بإزاء اوال وجزيرة 
خارك ومن ثم خرجت درة اليتيم. يكترى رجال 
يغوصون فيخرجون صدفا اللؤلؤ وسطهاء وأشد 
شيء عليهم حوت يثب إلى عيونهم وفائدة من 
تعاطاه بينة, ومن أراد العقيق إشترى قطمهه 
أرض بموضع بصنفاء ثم حقر فربما خرج له 
شيه صخرة وآقل وربيما لم يخرج شيء. بين 
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بنيسع والمروة معادن الذهبء العنير بيقع على 
حافة البحر من عدن إلى مخا ومن وجه زيلع 
أيضا كل من وجد منه شيئًا قل أو كثر حمله إلى 
صاحب السلطان ودفعه إلبه وأخذ شقة وديناراً 
ولا بقع إلا وقت هيوب ريح الأيبء ولم يصح 
(المقدسي ص 1١١‏ ؟9١٠).‏ 


.)5١ 
غ0).‎ 

السلاح الأبيض 
الدروع: 


خربة سلوق: إليها كانت العرب تنسب 
؟58). 
الرماحم: 
الخرصان: قرية بالبحرين سميت لبيمع 
الخط: سمتت الرماح الخطية بالخطء وهفق 
موضع بالبحرين. (معجم البلدان ج " ص 505 
وص 778). 
السهام: 
بلاد: أجود السهام التي وصفها العرب في 
الا ). 
السدوف: 
تبعة: كانت تلتقط فيها السيوف العادية. 
المعاه: (لعلها مياه معدنية). 
احرض: موضع في جبال هذيل. سمي بذلك 
لآن من شرب من مائه حرض أي فسدت معدته. 
الحوراء: ماءة ملحة. (معجم اليلد ان 8 ؟ ص 
)2 
خذارق: وهشوق ماء بتهامة ملحة سميت بذلك 
)). 
خذيفة: ماء ملحة قُْ وسط حمض »: فإذأ شرب 


ص 515). 


عدن: ولهم آبار مالحة. (المقدسي ص 85). 

المعافر: ويها جبل الملح في بلاد مأرب ولا 
نظير له وهو ملح ذكر ذو جوهرية وصفاء كاليلور 
وهو الملح البري. (الهمذاني ج ١‏ ص .)60١‏ 

وأدي سسهام: ويوادي سهام الماء الحار 
ينضج البيض والرز لحرارته. (الهمذاني ج ١‏ 


ص .)٠١6‏ 
جرش: بها مدايع كثيرة. (تقويم اليلدان ص 


صعدة: ويهاأ مدابغ الآدم وحجلود اليقر النى 
للنعال. (تقو يم البلدان ص 16, ومعجم اليلدان: 
4 ”2 ص - 5). 

الطائف: وهى بلد الدباغ يديغ بها الاهب 
الطائفية المعروكة. (الهمذاني جح ١‏ ص :.١7١‏ 
والمقدسي ص 75). 


الحدوان 

المواشي والوحش والطيور: 

الحجاز: وأما مواشيه ففيه الإبل2, والضأن, 
والمعز بكثرة. واليقر يقلة. وبه من الخيل ما يفوق 
الورصف حسنه: ويعجز البرق إدراكه. وأما 
وحوشه ففيه الغزلان» وحمر الوحشء. والذئاب 
والضباعء والثعالبء والأرانب وغيرها. وأما 
طيوره ففيه الحمامء والدجاج؛ والحدأة:, والرخم. 
(صبح الأعشثى ج ؛ ص 588). 

البحرين: فيها جميع الحيوان إلا السباع. 
(الهمذاني ج ١‏ ص .)١57‏ 

اليمن: أما حيوانه ‏ فيه من الحيوان الخيل 
العربية الفائقة, والبغال الجيدة للركوب والحمل, 
والحمرء والابلء والبقرء والغنم. ومن الطير 
الدجاج. والإاوزء والحمامء وفيها من الوحوش 
الزرافة. والأسد. والغزلان. والقردة وغير ذلك. 
(صبح الأعشى ج 5 ص .)١١‏ 
الإبل: 
وباليمن من كرام الإبل الأرحبية لا رحب بن 
الدعام من همدانء والمهرية ثم من المهرية العيدية 
تنسب إلى العيد قبيلة من مهرة. والصدفية. 
والجرمية, والداعرية تنسب إلى داعر من بلحوث, 
والمجيدية ومنها الابل المهرية المعنبرة. (الهمذاني 
ج اص .)٠١١‏ 


أرحب: وإليه تنسب الإبل الأرحبية. (معجم 
البلدان ج ١‏ ص .)١55‏ 

بلاد مهرة: أموال بلاد مهرة الإبل. 
(الأصطخري ص 97”,. وابن حوقل ص 8" 
وتقويم اليبلدان ص .)٠١١‏ 

شبام: فيها مواشي لا تحصى كثرة من الإبل 
والدواب وغيرها. (ابن رستة ص ؟١١).‏ 
الأسيود: 

جبل شرج: كثير الأسد. (معجم البلدان ج ؟ 
ص .)5١‏ 

حاذة: من مدن الحجاز ‏ موضع كثير 
الأسود. (معجم البلدان ج ؟ ص .)٠١5‏ 
النقر: 

جبلان: من جبلآن تجلب البقر الجبلانية 
العراب. (الهمذانى ج ١‏ ص .)٠١5‏ 

جبلان: ومنها تجلب البقر الجبلانية العراب 
الحرش الجلود إلى صنعاء. وهي بلاد كثيرة 
البقر (معجم البلدان ج ” ص ؟١٠).‏ 

عمان: فيها البقر: (المقدسي ص 17). 

مخلاف حراز: بلد كثيرة البقر العراب مثل 
الجبلانية. (الهمذاني ج ١‏ ص .)٠١١‏ 

اليمن: ومن البقر الجندية والخديرية في 
الجسم والقوة وطيب اللحم وتبلغ في الجسم 
ميلغاأ عظيماً والجيلانية السود الحرش التي 
تدبغ جلودها للنعال يبلغ الجلد منها عشرة 
مثاقيل وآكثر إلى عشرينء ومنها الشرع المدرهمة 
العرسية السمسمية ويبلغ الأشرع المدنئر 
الأحرش دنانير. ولهذه البقر صيالة وحد في 
قرونها وباءعس وتقتل السباع وهى العراب من 
البقر والأخرى الدرب والدربة السنام. (الهمذاتى 
ج اص .)٠١١‏ 
لحوم الدقر باليمن: 

فأما الجندي منها فربما بلغ الثور منها 
ثلاثين ديناراً مطوقاً فإنه أطيب من لحم الحمل 
الشهري في سائر البلاد لرقته ولطفه ودسمه ولا 
يكون له رائحة. (الهمذاني ج ١‏ ص .)١98‏ 

صنعاء: ويقضل أهل صنعاء لحم البقر على 
لحم الضأن السمين يشترى جميع ذلك بسعر 
واحد.. وللحوم ضاءنهم وبقرهم خاصية وذلك 
أنها لا تنضج إلا على الجمرء والوقود يسخنها 
ولا ينضجها. (ابن رستة ص ؟١١).‏ 
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مراعيهم. (أين الفقيه ص .)١١‏ 
اليمن: ومن الحمير للسروج الحضرمية ثم 


3 
ع 
5 


ت بخيولها. (الهمداني ج ١‏ ص 

.)١ 517‏ 
اليمن: ومن الخيل العنسية والجوفية 
والحجيجية وهى خيل لها أنفس وخرجات 
وانحرافات وليست مثل المصرية والجزرية متنأ 
ولها صير وصباحة على أنها ليسب بجسام وهي 
أشهم وأجمع قلوباً ويطأن القتيل ويحملن 
السلاح الثقيلة ويجلن بها ويجرين فلا ينقص 
الثقل من جريهن شيئاء والشوافية ل جلود 
النمر النفيسة المحلولكة السواد اليقق البياض 
ويبلغ الجلد دنانير ويتخذ منها مع السروج 
الفرش النفيس وكذلك بها فرش العباء الملون 
النفيس ويكون جلالا للخيل وهي من أحسن شيء 
وهى ملبن مثل تلبين الوثي لبنة بيضاء وإلى 
جنيها لبنة سوداء جرداء غير مخكملة. الهمداني 
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[] ليمون. 


السيمك: 
/اى/). 
شوران: جيل فيه مياه سماء كثيرة وفي كلها 
سمك أسود مقدإر الذراع وما دون ذلك. أطيب 
الغنم: 
جلفار: بلد كثير الغنم والجين والسمن يجلب 
منها إلى ما يجاورها من البلدان. (معجم اليلدان 
3 9 ص 22 .)١‏ 
القرود 
اليمن: وياليمن قرود كثيرة. (الأصطخري ص 
/ا". واين حوقل ص 55). 
الكلاب: 
سلوق: خربة تنسب إليها الكلاب السلوقية 
7 م ؟). 
؟ا ص 519). 


معجم البلدان ج 


الفواكه والثمار 

القو أكه: 

الحجاز: وأما قواكهه ففيه الرطب؛ والعنب, 
والموزء والتفاح, والسفرجلء والليمون» وغير ذلك. 
وأما رياحيئه ففيه التامر حناء ويسمى عندهم 
الفاغية. (صبح الأعشى ج 4 ص .)١548‏ 

صنعاء: بلد كثير الفواكه. (المقدسى ص 85). 

اليمن: جميع الثمار بها من العنب الملادي 
والدوالي والأشهب والدريج والنواسي والزبادي 
والأطراف والعيون والقوارير والجرشي والنشاني 
والتابكي والرازقي والضروع ويؤتى إليها من 
خيوان بالرومي ومن الجوف بالوادي2 وبها 
الرمان الحلو والحامض والممزوج والمليسي. 
والسفرجل وليس يلحق به سفرجل البلاد لآن فيه 
شيئاً من الحموضة والقبضء والاجاصء 
والمشمش, والتفاح الحلو والتفاح الحامض 
والممزوج. والخوخ الحميري والخوخ الفارسي 
والحوخ الهندي. والجوز الفرك. واللورٌ الفرك 
والحلو منه والمرء والكمثري وقد وفد إلى صنعاء 
قدمة. وبها الورد والباقلاء الأخضر ولا يتركونه 
يبلغ, وجميع أصناف البقول وجميع الحبوب. 
(الهمدانى ج ١‏ ص 1955 .)١197‏ 

وأما فواكه (اليمن), فيه العنبء والرمان, 
والسفرجل. والتفاح2. والخوخ. والتوت, والموزء 
والليمون: والأترج. في أنواع أخرى من الفاكهة 
قليلة المقدارء وبه البطيخ الأخضر والأصفر.. 
قال ابن البرهان: وغالب ما يوجد بمصر من 
الفواكه يوجد باليمن» إلا أنه بالغ في وصف 
السفرجل به. (صبيح الأعشثى ج 5 ص ١١‏ 
20 
الاحاص: 
سراة الحجر: بها الإجاص. (الهمداني ج ١‏ 
ص .)١55‏ 

صنعاء: وعند أهل صنعاء من أنواع الاجاص 
ما ليس بخراسان. (ابن رستة ص .)١١١‏ 
البرقوق: 

صنعاء: عند أهل صنعاء البرقوق وهى 
المشمش. (ابن رستة ص .)١١١‏ 
البطبسح: 


صنعاء: وعند أهل صنعاء بطيخ حسن غير 
طيب يؤكل مع السكر والقئاء. (ابن رستة ص 


.)١١١ 
.)77 عرفة: قرية فيها مباطخ. (المقدسي ص‎ 
التفاح:‎ 
.)١١ 7 
.)١١ 
.)١١ 7 


قالوا: أجود تمر عمان الفرض والبلعق 
والخبوت. وأجود تمر اليمامة اليردى والزرقاء 
والجدامية. وأجود تمر البحرين التعهضوض 
والمكري والآزاد.ء وأجود تمر الكوفة النرسيان 
والسابري, وأجود تمر البصرة الآزاد والقريثاء. 
(أين الفقيه ص .)١١‏ 

البحرين: يوجد بها التمور. (الأصطخري ص 
وابن حوقل ص .)١١‏ 

بدر: جيدة الدمور. ( المقدسي ص 25). 

خليص: بها تمور. (المقدسي ص .)١5‏ 

خيبر: فيها التمر الصيحاني من أجود التمور. 
(معجم البلدان ج ؛ ص .)١١7‏ 

دخلة: قرية توصف يكنرة التمور. (معجم 
البلدان ج ” ص 455). 

السرين: معدن التمور الردية. (المقدسي ص 
81). 

صفور: فيها أجود تمر في الدنيا. (معجم 
البلدان ج * ص .)4١5‏ 

العشيرة: تفضل تمورها على سائر تمور 
الحجاز إلا الصيحاني بخيبر والبردى والعجوة 
بالمدينة. (معجم البلدان ج 5 ص .)١١7/‏ 

الفرضة : يكثر بها التعضوض نوع من التمر. 
(معجم البلدان ج : ص .)١5١‏ 

قرح: ذو تمور رخيصة.. وتمرهم وسط. 
(المقدسىي ص 47 45). 

المدينة: فيها التمر البردى والعجوة. (معجم 
البلدان ج 4 ص 0١1707‏ 20 

المروة: جيدة التمور. (المقدسي ص 85). 

الدمامة: أكثر تمراً ونخلاً من المدينة وسائر 
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لافصل الربيع في العلا. إحدى مناطق السعودية. 
الحجاز. (الأصطخري ص ”", وايبن حوقل ص 
.)"١‏ 
اليمامة: لا اشد حلاوة من تمرها.. وبها 
أصناف التمور. (ابن الفقيه ص 548 .)١١‏ 
اليمامه: جيدة التمور. (المقدسي ص .)1١15‏ 


الجوز: 

صنقاء : وعند أهل صنقفاء حور (اين رسينة 
ص .)١١١‏ 
الحداء: 
/ص). 
الحوخ: 

سراة الحجر: بها الخوخ. (الهمداني ج ١‏ 
ص ؟١؟١).‏ ا 


نعاء: وعند أهل صنتعاء الفرسيك وهفوق 


الخيار: 

وادي الجنات: أسفله جامع للخيار. 
(الهمداني 8 ١اص‏ 7/1 
دم الأخوين: 

حجزيرة سقطرى: بها دم الأخوين. (الهمداني 


ج ١ص‏ 058). 


الرمان 

صتعاء: عند أهل صنعاء رمان (أبن رسته 
ص )١ 1١‏ 

الطائف: موضع الرمان الكثير. (المقدسي ص 
/). 


عمان: فيها الرمان. (الأصطخري ص 27). 
مطرة: أودية عظام فيها الرمان. (الهمداني ج 
اص .)٠١5‏ 


صنقاء: عند هم سفرجل. (ابن رسدتة ص 


.)١١ 
العذف:‎ 

أثافت: ذات كروم كثيرة. (معجم اليلد ان ج ١‏ 
ص 485). ظ 

أوال: بها كروم كثيرة. (تقويم البلدان ص 
.)١1‏ 

جبل شبام: ذروته فيها كروم. (معجم البلدان 
ج ؟ا ص .)5١18‏ 


جبال السراة: وفي جبال السراة الأعناب. 
(معجم البلدان جح ؟ ص 26)). 

صنعاء: وعندهم على ما زعموا قريب من 
سبعين لونا عنب. (ابن رستة ص .)١١١‏ 

شروم: فيها كروم. (معجم البلدان ج " ص 
08 

الطائف: موضع العنب الجيد. (المقدسي ص 
/). 

الطائف: فيها العنب العذب لا يوجد مثله في 
بلد من البلدان. (معجم البلدان ج ؛ ص .)١‏ 

عدو: واد كثير الأعناب. (الهمداني ج ١‏ ص 
1لا). ٍ 

علاف: خير أودية خولان وأكرمها كرما 
وأعناباً. (الهمداني ج ١‏ ص .)١١5‏ 

مطرة: أودية عظام فيها العنوب. (الهمداني ج 
اص .)٠١59‏ 

وادى الجنات: فيه العنب. (الهمداني ج ١‏ 
ص 76). 
القثاء: 

وادى الجنات: أسفله جامع للقناء. 
(الهمداني ١‏ ص 71). 
القرع: 

صنعاء: وعندهم قرع كبار كل قرعة مثل جرة 
كبيرة يباع بالأمنان مقطعاً وكل ما كان أكبر كان 
أرطب. (ابن رستة ص .)١1١7‏ 


: لكمثر ي‎ ١ 


سراة الحجر: وبسراة الحجر الكمثري. 


صتعاء : وعند هم الكمثري أنواع كثيرة. (ابن 
رسنة ص ,)١١١‏ 
الليان : 

بلاد مهرة: اللبان الذي يحمل إلى الآفاق من 


بلاد مهرة. (الأصطخري ص 7”/, وابن حوقل 
ص 8". وتقويم البلدان ص .)٠١١‏ 

جبل أسيوت: وفيه يكون سجر اللبان» ومنه 
يحمل إلى جميع الدنيا ولا يكون في غيره قط. 
(معجم البلدان ج ١‏ ص .)١157”‏ 

ظفار: إن اللبان لا يوجد في الدنيا إلا في جبال 
ظفار... وأنه شجر ينيبت في تلك المواضع... 
ويجتنيه أهل تلك البادية وذلك أنهم يجيئون إلى 
شجرته ويجرحونها بالسكين فيسيل اللبان منه 
على الأرض ويجمعونه ويحملونه إلى ظفار. (معجم 
البلدان ج 4 ص .)1١‏ 
اللور: 

سراة الحجر: وبسراة الحجر اللوز. 
(الهمداني ج ١‏ ص ؟7١).‏ 

صنعاء: عندهم لوز. (ابن رستة ص .)١١١‏ 

نحيان: واد فيه اللوز. (الهمداني ج ١‏ ص 
).2 ْ 
اللحمون: 

جزيرة أوال: فيها ليمون وبساتين. (معجم 
البلدان جح ١‏ ص 974؟). 
الموز: 

الجريب: بلد الموز. (المقدسي ص 856). 

صنعاء: والموز عندهم كثير في كل موضع,ء 
يدرك الموز عندهم في كل أربعين يوما يقطع 
ثمرته, ولا ينقطع القطاف عنهم أبداً (ابن رسته 
ص .)١١١‏ 


الطائف: ذات مون. (معجم البلدان 4 ص 
5). 

عمان: فيها الموز. (الأصطخري ص 57؟). 

وادي الجنات: أسفله جامع للموز. 
(الهمداني ج *اص ا). 

وادي نخلة: فيه الموز. (الهمداني ج ١‏ ص 
206). 
التخكدل: 

أباض: لها نخل لم ير تخل أطول منها. 
(معجم البلدان ج ١‏ ص .)٠١‏ 

أبان الأبيض: فيه نخل. (معجم البلدان ج ١‏ 


ص 17). 
أبرين: كثير النخل. (معجم البلدان ج ١‏ ص 
.)/١‏ 
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.)74 

أثيل: واد كثير النخل. (معجم البلدان ج ١‏ 
ص 154). 
ج (١‏ ص .)١١7١‏ 
ص .)١١8‏ 

أطواء: ذات نخل. (معجم البلدان ج ١‏ ص 
6)). 


؟"١).‏ 
ج اص 588). 

أكمه: كثيرة النخل. (معجم اليلد ان 4 ١‏ ص 
.)18١‏ 

بطن: مر: فيها نخل كثير. (تقويم البلدان ص 
5 4). 
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.)١6 ص‎ 


بدماء: فيهأ النخيل. (الأصطخري ص 0 5, 
وأبن حوقل ص 5". وتقويم البلدان ص 617). 
( 

جيل شيام: ذروته فيها نخيل. (معجم البلدان 

.)١16 ص‎ 86 

حرش : فيها تخبل. (الأصطخرى, ص ,.5١‏ 

والمقدسى ص /عقم) . 
جزيرة أوال: فيها نخيل كثير. (تقويم البلدان 
جزيرة سقطرى: وبها تخيل كدثير. (الهمداني 
١ 4‏ ص 67). 
الخرج: أرضه أرض ررع وئخل قلبل. (معجم 
خورفكان: وبه نخل وعيون عذبة. (معجم 
البلدان ج اص ٠٠‏ 5). 


* 


.)' 60 


البلدان ص 
) 

الزيدي: فيها نخل وروض. (معجم البلدان ج 
“دص ؟١١).‏ 

السر: بها النخيل. (المقدسي ص ؟؟ 

سروعة: فيها نخيل. (معجم البلدان ج ؟ ص 
/ 5 

الصحارى: موضع كثير النخيل. (الهمداني 
جِ ١ص .)85١‏ 

الصفراء: واد كثير النخل. 
”اص ؟١4).‏ 

صفينة: ذات نخل. معجم اليلدان 4 7 ص 
.)١5‏ 

الطائف: ذات مزارع ونخل. (معجم البلدان 
ج 6 ص 1 

عمان : وهي كثيرة النخيل. الأصطخري ص 
", والمقدسي ص 47). 

غلافقة: يها نخيل. المقدسي ص ١8م‏ 

فيد: فيها نخيل. (الأصطخري ص 4" 


قرح: النخيل والبساتين متصلة من قرح إلى 
سقيا يزيد. (المقدسى ص 25). 

القطيف: لها نخيل دون نخيل الاحساء. 
تقويم البلدان ص 15 

المدينة: لها نخيل كثيرة. (الاصطخري ص 
"", والمقدسي ص 8١‏ : وتقويم البلدان ص 817). 

مرخة: واد كثير النخيل. (الهمداني ص 55). 

الظهران: بها نخيل. (معجم البلدان ج 5 

+ 

المروة: كثيرة النخيل. (المقدسي ص ؟8 

نجران: بها نخيل. (الاصطخرىي ص 51, 
تقويم البلدان ص 147 

ود القرى: وهي .ذات نخيل. (آأبن حوقل 
ص .)5١‏ 0 

اليمامة: أكثر تمراً ونخلاً من المدينة وسائر 
الحجاز. (الاصطخري ص 55 وابن حوقل ص 
8١‏ 


اليمامة: وأخبرني من راها قُْ زمتتا هذا أن 
ها أناساً وقليل نخل. (تقويم البلدان ص 117). 


)مصنوعات يدوية قديمة في الطرف الجنويبي من الربع الخالي. 


اليمن: ليس ببلد نخيل. (المقدسي ص 87). 

ينيع: بها نخيل. (الاصطخرىي ص 5". وابن 
حوقل ص 7؟, والمقدسي ص 87). 

ببرين: هي أرض سبخة تشتمل على عينين 
ونخيل كثير إلى الغاية... وأكثر وغالب النخيل على 
القرب من العيئين. (تقويم البلدان ص 44 
0). 


النيات والحبوب 


الحدوب: 

الحجاز: آمازروعة فقيه من الحبوب المزدرعة 
البر والشعير والذرة والسلت؛: وجميعها تزرع على 
المطر. وريما زرع بعضها على ماء العيون, 
والشعير. والذرة2. أكثر الحبوب وجوداء ويزرع 
فيه على العيون البطيخ الأخضر والأصفر. 
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والقناءء والباذنجانء والدياء؛ والملوخياء والهندياء 
والفجل والكراث والبصل والثوم. (صبح الأعثى 
ج ص 517 --514). 

اليمن: وباليمن من غرائب الحبوب ثم من الير 
العربي الذي ليس بحنطة فإذا مللا. عجينه ثم 
أردت قطع شيء منه تبع القطعة تابعة منه 
تطول كتابعة القبيطء والميسانى والنسول والهلباء 
لا يكون إلا بنجرانء ومنه الأدرع الأملس 
والأحمر الأحرشء واللوبياء والعتر والأقطن, 
والطهف. وألوان الذرة البيضاء والصقراء 
والحمراء والقبراء. والسمسم الذي لا يلحق به 
لاحق خاصة الماعربي والجوفي كشير الضياء 
صاف طيبء وقد يزرع بها الحمص والباقلي 
والكمون وغير ذلك. (الهمداني ج ١‏ ص .)١54‏ 

وآأما حيوب اليمن فيه من الحبوب الحنطة 


والشعير والارز والسميسم وغالب قوتهم الذرة 
وأقله الحنطة والشعير. (صبح الأعشى ج 4 ص 
.)١5‏ 

السرين: معدن الحبوب. (المقدسي ص 81). 

صنعاء: عند أهل صنعاء ألوان الرياحين 
والورد والياسمين والنرجس والسوسن أآلوان. 
(ابن رستة ص .)١١١‏ 
طردقة الزراعة 

اليمن: ومن عجائب اليمن آن أكثر زروعها 
أعقار فلذلك متن عجينها ولان خيزها وهو أن 
تشرب الجربة في آخر تموز وأول آب ثم تحرث 
بأيلول إذا جمت أي شربت ماءها وجف وجهها 
ثم تحرث في تشرين كرّة أخرى ثم في تشرين 
الآخر كرّة ثالثة ثم بذرت في كانون الأول فأقام 
فيها الزرع إلى أيأر وصرب ولم يصبه ماء فأما 
القرارة بالهجيرة فإنه يصرم بها متعجلا بنيسان 
وآخر آذار فتكون الجربة بها كثير من جمها 
فتحرث وتبذر فيها ثانية فتآتي بطعام معجل 


لحرارة الزمان يصرم بحزيران. (الهمداني ج ١‏ 
ص .)١55‏ 
الأترج: 


أوال: بها أترج. (تقويم اليلدان ص ١7؟).‏ 

صنعاء: والأترج عندهم كثير كبار حلو الطعم. 
(ابن رستة ص .)١١١‏ 

وادي الجنات: أسقله جامع للاترج. 
(الهمداني ج ١‏ ص 26). 

الأترج ينجران ليس حماض فيه كبار أحلى 
من العسل تبلغ الواحدة ربع دينار وخمس 
وسدس وليس له نظير في بلد. ومن ذلك سكر 
العشر... وهو ضرب من المن وهيئته مثل قطع 
اللبان والمصطكى. وقد يحل ويعمل منه سكر كبار 
مطبع في القوالب وقد أهديت منه إلى أخ لي 
بالعراق فأعجب منه من رأه. ومنها المحط ويسمى 
القصاص وهو خالق للبواسير ولا تصيب هذه 
العلة أحداً بخيوان لاستعمالهم إياه في القدور, 
ويعقد بالعسل ويهدى. وأهدى منه بعض سلاطين 
تهامة إلى العراق وجرت كتب إليه أن احتقظ 
بحظائر هذه الشحرة فأعلمهم أنه تبات جيال 
قبائل وأدعة وأرحب. (الهمداني ج ١‏ ص .)5١١‏ 
الأرز: 

صنعاء : يدرك عندهم الأرز ثلاث دفعات. (ابن 


اسراة الحجر: بهأ الير. (الهمداني 3 ١‏ ص 
؟١١).‏ 
صنعاء: وطعام أهل صتعاء الير النقى والعلس 
وهو شبيه بالحنطة إلا أنه أدق من الحنطة في 
سنابل لا تشبه سنابل الحنطة عليها قشرتان 
أحديهما قشرةٌ المسنيلة والأخرى قشرة مقارية 
لقشر الأرز فيقشر من قشرته ويطحن ويخيز 
فيوجد طعمه أطيب من طعم خبز الحنطة. (ابن 
رسية ص .)١١١‏ 

تدرك عندهم الحنطة دفعتين. (ابن رستة 
صسنسن .))٠١‏ 

اليمامة: لا أطيب طعاماً من حنطتها. (ابن 
الفقيه ص 58). 

اليمن: ولأهل صنعاء الرقاق الذى هو ف يلد 
رقة وسعة وبياضاً لؤاناة مثائة اليرء وأبرار 
الطفها خبزاً واخفها خفةء ٠‏ والرغيف بصنفماء 


السفار قطعاً. والخيز بها ضروب كديرة. 
(الهمدانى 4 ١ا‏ ص .)١54‏ 
النشيام: 

جبلا ثافل: نباتهما البشام. (معجم البلدان ج 
؟"' ص .)/١‏ 
البصل: 
41). 
التنيل: 

ظفار: يوجد فيها نبات التنبل. (تقومي البلدان 
ص 67). 


والتنبول في بلادهم (الهند) ورق ينبت كأصغر 
ما يكون من ورق الأترج. يمضغ هذا الورق 
بالنورة المبلولة مع الفوفلء وهو الذي غلب على 
أهل مكة وغيرهم من بقية أهل الحجاز واليمن في 
هذا الوقت مضغه بدلا من الطين (بدلًاً من 
الطيب), ويكون عند الصنادلة (الصيادلة للورم 
وغير ذلك. وهذا إذا مضغ على ما ذكرنا بالورق 
والنورة شد اللثة. وقوى عمود الأسنان» وطيب 
النكهة. وأزال الرطوية المؤذيةء وشهى الطعام, 
وبيعث على الباه» وحمر الأسنان حتى تكون 
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طربا وأريحيةء وقوى البدن. وآثار من النكهة 
روائح طيية خمرة. (مروج الذهب ج ١‏ ص 
7 57). 
الدادىي: 

جيل أسبيوت: ديت الدادى الذي يصلح يه 
النبين. (معجم البلدان ج ١‏ ص .)١1597‏ 
الذرة: 
ص 41). 
طريقة حفظ الذرة: 

اليمن: ومخلاف دي جرة وخولان يسسمى 
خزانة اليمن وذمار ورعين والسحول مصر اليمن 
لأ الذرة والير والشعير تيقى قْ هذه المواضع 
ثلاثون سنة لم يخنز ولم يتغيرء فأما الذرة فإنها 
لا تكون إلا في بلد حار ولا تختزن في البيوت 
لحال ما يسرع إليها من الفساد ولكن يحفر لها 
خمسة آلاف قفيز إلى ما هو أقل ويسد عليها 
حتى ريمأ نبت على السيدآد الشهر العرى ونقديم 
العمر ولا تنفخش ولكن تغير رائحتها وطعمها. 
فإذا كشف متها المدفن ترك أياماً حتى يبرد 
وسسكن بخاره ولو دخله داخل عند كشفه لتلف 


الشتعير: 
سبراة الحجر: بها الشعير. (الهمداني جَ ١‏ 
ص 7؟١).‏ 


صنعاء : وندرك غدل هم الشعر ثلاث دفعات . 


الشوحط: 

حيل الشراة: بنيت الشوحط. (معجم اليلدان 
8 ؟ ص .)١1١١‏ 
الطلسح: 


جبلا ثافل: نباتهما الظيان. (معجم البلدان ج 


5 ص .)0١‏ 
العرعر: 

جبلا ثافل: نباتهما العرعر. (معجم البلدان جِ 
5 ص .)7١‏ 
القرظ: 

جبلا ثافل: نباتهما القرظ. (معجم البلدان ج 
؟ا ص .)7(١‏ 


جيل السرأة: وفي جبل السراة القرظ. (معجم 

جبل الشراة: ينبت القرظ في جبل الشراة. 
(معجم البلدان ج 7 ص .)7١١‏ 

سلم الريان: باليمامة... والسلم في الأصل: 
الموضع. (معجِم البلدان ج ٠‏ ص -55). 
قصب السكر: 

وادي الجنات: أسفله جامسع لقصرب السكر. 
(الهمداني ج ١‏ ص 76). 
الكزيرة: 

وادي الجنات: أسفله جامم للكزيرة. 


اللؤونباء: 

سراة الحجر: فيهأ اللودداء. (الهمداني 85 ١‏ 
ص .)١١1‏ 
النارجيل: 


ظفار: يوجد في أراضيها كثير من نبات الهند 
مثل النارجيل. (تقويم البلدان ص 57). 

غلافقة: بها نارجيل. (المقدسىي ص 835). 
نبيات العقاقير: ْ 

اليمن: فأما الحشائش ففيها أكثر حشائش 
العقار ولكن أهلها البدوية لا يعرفونها وإنما 
يعرفها الحكيم من الناس من أهل صناعة الطب. 
(الهمداني ج ١‏ ص ؟5١).‏ 
التنيع: 

جبل الشراة: ينبت النبع في حبل الشراة. 
(معجم البلدان ج ” ص .)505١‏ 
التدل: 

حور بروص: منها يجلب النيل الفائق. (معجم 
البلدان ج 7 ص .)65٠١‏ 


الورس: 

جيل المذيخرة: نباتها الورس. (الاصطخري 
ص 55). 

جيل المذيخرة: فيه ينيت الورس وهو نبات 
أحمر في معنى الزعفران يباع منوان بدينار 
فيصبغ به. (أبن حوقل ص .)١7‏ 

مخلاف حراز: بلد كثير الورس. (الهمداني ج 
اص .)٠١١5١‏ 

وادي الجنات: فيه الورس. (الهمداني ج ١‏ 
ص .)7١‏ 

الألبان والحلويات 

اللبن والريد: 

اليمن: ولمضائر اليمن فضل لحال اللين: 
واللبن الرائنبي بصنعاء وبلد همدان ومشرق 
خولان وحزيز وجهران أثخن من الزيد في غير 
اليمن مع الغذاء واللذة والطيب وزبدها بمنزلة 
الجبن الرطب في غيرها وأشد ويحمل القطعة فلا 
يعلق بيدك منها كثير شيء. (الهمداني ج ١‏ ص 
.)١54‏ 
السمن والحلويات 

اليمن: قال والد مؤلف كتاب صفه جزيرة 
العرب لوالده: سألنى رجل ببغداد يما تأدمون في 
أسفاركم؟ قلت بالسمنء قال: أبالسمن, قلت 
وما للسمن؟ قال: هو ضرب من السمء قال: أ 
والله لو ذقت البرطي منه والمغريبي والكلييسي 
الي لعلثلمت أن دشن اللوز معه وضحعر ولذلك 
لا يعمل أهل اليمن حلاواهم إلا به لأنه أطيب 
وأجود من الشيرق والمقشر ومن دهن اللوز 
والجوز ولطيبه يشريه الناس شرياً ويكون له 
رائحة شهية تدعو النفس معها إلى شريه 
والاستكتار من التأدم يه وله لطف فلا يكاد يجمد 
لرقته ولطفه وخفته والسمن مما يبين به اليمن. 
(الهمداني ج ١‏ ص ١97‏ ل 158). 
الشهد وطريقة عمله: 

اليمن: وباليمن الشهد الحضوري الماذي 
الجامد الذي يقطع بالسكاكين. 0 

ويهدى إلى العراق ومكة وسائر البلدان في 
القصب . وصفة عمله أن يحر في الشمس ويصير 
في عقود قصب اليراع وأقيمت تلك القضية أياماً 
في بيت بارد حتى يعود إلى جموده ثم ختمت 


افواه القصب بالقصة وحمل فإذا أراد تقويمه 
على الموائد ضرب بالقصبة الأرض فانفلقث عن 
قصبه عسل قائّمة فقطعت بالسكين على طيفورية 
أو رغيف. (الهمداني ج ١‏ ص ١154‏ 159). 
ألوان الطعام: 

اليمن: ولأهل اليمن آلوان الطعام والحلاوى 
والشربة التي تؤثر على غايات ألوان كتب 
المطابخ, ولهم مثل ألوان السمائد وألوان البقط 
والكشك السري وألوان الحلبة ومعقدات الأترج 
والقرع والجزر وقديد الخوخ والرانج وال وغير 
ذلك مما إذا سمع بيه الجاهل لزدراه وإذا شرع 
فيه قضم على طيبه بعض أتامله. (الهمداني ج ١‏ 
ص .)١58‏ 
الجدن: 

جلفار: بلد كثير الجبن. (معجم 
ص .)١55‏ 
السمن: 

جلفار: بلد كثير السمن. (معجم 
ص .)١5١5‏ 
اللدن: 

الشرجة: يلد اللبن. (المقدسي ص 41). 

حربث: فلاة بين اليمن وعمان. وهم اسم نبت: 
يقال: أطيب اللبن ما رععى الحريث والسعدان. 
(معجم البلدان ج " ص 555). 
الرييب: 

الطائف: أكثر ثمارها الزبيب. (الأصطخري 
ص 55: وابن حوقل ص ”"5؛: وابن الفقيه ص 
؟» والمقدسي ص 4", وتقويم البلدان ص 
6). 

الطائف: أما زبيبها فيضرب بحسنه المثل. 
(معجم البلدان ج ؛ ص 6). 


البلدان ج ؟ 


العسل: 
الإصدار: يجلب متها العسل. (معجم البلدان 
قا ص .)"١١‏ 
جيلان: بلاد كثيرة العسل. (معجم البلدان جح 
؟ ص ,٠١7‏ والهمدانى ج ١‏ ص ؟١٠).‏ 


سراة الحجر: ا الحجر العسل. 
(الهمداني 8 ١‏ ص ؟١١).‏ 

السرين: معدن العسل الكثير. (المقدسي ص 
1). 
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[أهدرسة شتير دور قٍُ سمرقيد , من الآثار الثقافية الإسلامية القدئيمة. 


يحفل الأدب العربي بكتب وضعت لتنييه الأمراء ورجال الحكم إلى أمور عامة 
وقواعد خلقية وأسس عملية يصح اتباعها في تسيير أمور الدولة وشؤون الحكم. ولان 
هذه الكتب كانت تعكس وحهات نظر شرعية وأخلاقية وحكمية فقد كانت تسمى أحيانا 
«مراة الأمير.. وتختلف هزه الكتب فيما تحويه باختلاف المؤلفين والآدوار التي قاموا مها 
والمناصب التي شغلوها في الدول المختلفة. كما تتباين على أساس الفلسفات التي يقيل بها 
موؤلفوها أو الاتجاهات الني بتبعوتها. 
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: ومع انتشار الثقاقة العربية الاسلامية 
في الرقعة الواسعة التى قامت فيها 
تدك الدولة أولاء ثم الدول فيما بعد, والتي 
تأصلت فيها هذه الحضارة العالمية» فقد ظهرت 
مثل هذه الكتب فيما بعد باللفة الفارسية» بعد أن 
عاد لهذه اللغة بعض ما كان لها (خاصة بعد 
القرن الرابع/العاشر الذي كان لبخارى فيه 
دور كيير في هذه الأمور). 

ومن هنا فإننا نجد يعد مؤلفات الثعالبي 
(على سبيل المثال) ظهور كتاب باللغة الفارسية 
اسمه «مجمع النوادر» ‏ والنوادر هذه تدور 
حول أربعة موضوعات أساسها الأفراد الذين 
يحناجهم صاحب السلطان في بلاطه للمشورة 
والعون, وهم: الكتاب والشعراء والمنجمون 
والأطياء. وقد جعل «النظامي العروضي» مؤلف 
هذا الكتاب كل ما يتعلق بجماعة من هؤلاء في 
مقالة. ولأن الكتاب موضوع أصلاً بالفارسية 
فكان له اسم ثان بالإضافة إلى مجمع النوادر 
هو «جهار مقاله» أي المقالات الأريع: و في الكتابة 
والشعر والنجوم والطب. وجعل المؤلف لكل مقالة 
تمهيدا قصيرا ثم روى عشر حكايات (إلا في 
المقالة الرابعة عن الطب ففيها اثنتا عشرة 
حكاية) تبين كل واحدة عبرة تصلح للاحتذاء 
أو للتمثل بها. 

والكتاب إذا قرأه الرجل العادي المثقف 
أعجبته فيه طرافة حكاياته, أما من يريد أن 
يعتبر بالحكاية فإنه واجد قيها الكثير مما ينفعه. 

ومؤّلف الكتاب النظامي العروضي معرياً 
ونظامي عروضي أصلاً عاش في النصف الأول من 
القرن السادس/ الثاني عشر. والذي نعرفه عنه 
قليل. فهو قد ولد قبل ١٠١١6 / 05٠٠‏ وكان 
لا يزال حياً سنة ”5025 / 7ا6١١١.‏ ولد في 
سمرقند. وبها سمع عن يعض شعراء الفرس 
من أهل منطقة ما وراء النهر مثل الرّوْدَكى 
(الرُدَكي). وانتقل بعد ذلك إلى بلسخ حيث عمل في 
خدمة عمر الخيام. ونجده في هراة 
.)١١5 / 50(‏ واتصل يعد بعد ذلك بالسلطان 
السلجوقي مقر الدين سنجر 
(١١1ه‏ _ل55ده /4١1١1ل7١١١).‏ وزار 
العروضي نيسابور مرتين. والتحق بالسلطان 
علاء الدين الغورى (55:ه5 -0551 / ١١55‏ ب 
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/ 55١ وقد وضع كنايه حوالي سنة‎ .)١١ 
71,؟ ويبدو أن الكتاب وضع السلطان‎ 
السلجوقى بعذدنه حدياء وثمة د عساء من المؤلف‎ 
للسلطانين السلجوقي والفوري اللذين اتصل‎ 
بهماء إذ يشير إليهما بقوله: «خلّد الله ملكتهما‎ 
وسلطاتهماء.‎ 

وليس من المنتظر أن تكون كل حكاية صحيحة 
قْ تفاصيلها ودقائقها. فالنظامي ليس موّرخاً هنا 
ولا عالماً. إنما هو ناصح مذكر. ومن ثم فإته 
يقبل بعض الحكايات على الشكل الذي وردت 
فيه. ويروبها كما وقعت له. وهذا الأمر ينجر على 
عدد كيير من الكتب التي من هذا النوع: أ 
النصح والإرشاد والتعليم والتندر والتسلية 
ودجهار مقاله» قله عن الفارسية إلى العربية 
عبد الوهاب عزام ويحيى الخشابء: ونشر في 
القاهرة سنة ١541/١348‏ للمرة الأولى. وقد 
أحسن المترجمان إذ نقلا الحواشي الدقيقة التي 
وضعها بالفارسية أصلاً العالم محمد القزويني. 

5 هه 

وقد انتزعنا ورقات من هذا الكتاب. مع أننا 
واثقون من أن فيها بعض التجاوز على التاريخ 
لكننا اخترناها لسببين الأول للدلالة على مدى 
تغلغل الحضارة العربية في الاصقاع اليعيدة 
اصلاً عن قلب العروبة الاصلي. والثشاني كي 
نضع بين يدي القارىء نموذجاً لقرن من قرون 
نضج الحضارة العربية (القرن الرابع/ العاشر) 
للعلماء الذين عاشوا فيه, واستمر البعض منهم 
إلى القرن التالي. 

وسننقل القصة كما رواها النظامى العروضى 
(مترجمة). ثم نتحدث عن كل الأشخاص الواردة 
أسماؤهم بالقدر الذي يوضح دوره؛ دون أن 
نطمح بانصافه 4 مثل هذه العحالة. 
روى النظامي قائلاً : 

كان لأآبي العباس مأمون خوارزمشاه وزير 
اسمه أبو الحسين أحمد بن محمد السهلي. كان 
حليم الطبع كريم النفس فاضلاً. وكذلك كان 
خواررمشاه حكيم الطبع صديقا لأهل الفضل. 
ويفضلهما أجتمع كشر من الحكماء وأهل 
الفضل في هذه الحضرة مثل أبي علي ابن سينا 
وأبي سهل المسيحي وأبي الخير الخمار 
وأبي الريحان البيروني وأبي نصر العرّاق. 


[)البيروني. 

وكانت هذه الطائفة من العلماء في القصر غنية عن 
أمور الدنياء وكان لبعضهم انس لبعض بالمحاورة 
وطيب عيش بالكاتبة. لكن الزمن لم يرضى 
بهذا... فقد أتى أحد العظماء من قيل السلطان 
محمود [الغزنوي]| ومعه كتاب فيه فيه «إني سمعت 
أن مجلس خوارزمشاه جماعة من أهل الفضل 
ليس لهم نظير [وعدّدَهم] فعليك أن ترسلهم إلى 
مجلسنا ليشرف بهمء. ولكي نفيد من علومهم 
وكفاياتهم. ولتكون هذه منة لخوارزمشاه علينا». 

وكان الرسول الرئيس حسين بن علي 

ميكال: وكان من أفاضل العصر وأماثله... وكانت 
دولة محمود في أوجها وملكه مزدهراً... وملوك 
زمانه يهابونه... فأنزل خوارزمشاه الرئيس 
حسين بن ميكال مكانا طبيا وأكرمه. ولكته دعا 
الحكماء وعرض عليهم هذا الكتاب قبل أن يأذن 
له بحضور المجلس. ثم قال لهم «أن محمودا 
الغزنوي ملك قوي وعنده جيش ضخم. وقد 
أخضع خراسان وهندوستان2» وهو يطمح ؤ 
العراق. وأنا لا أستطيع الخروج على مثاله 
أو عصيان أمره. فماذ! تقولون في هذا الكتاب؟.. 
ققال ابن سينا وأيو سهل المسيحي «نحن 
لا نذهب إليه». وأما أبو نصر العرّاق 
وأبو الريحان البيروني وأبو الخير الخمار فقد 
رغبوا في الذهاب إليه. وكانوا قد سمعوا يأخبار 
صلاته وهياته. فقال خوارزمشاه لابن سينا 


[اابن سمينا. 


والمسيحي «إنكما لا ترغبان في الذهاب إلى 
محمود. فخذا طريقكما قبل أن آذن لهذا الرجل 
بمقابلتي». ثم أنه يسر لهما الأسباب وعين لهما 
دليلا فسارا نحو حرجان عن طريق الصحراء , 

وفي اليوم التالي دعا خوارزمشاه الرسول 
حسين بن ميكال إلى المجلس فآكرم وفادته وقال 
«إني قرأت الكتاب ووقفت على مضمون رسالة 
السلطان وأمرهء ولكن ابن سينا والمسيحي 
رحلا. وأما أبو نصر وآبو الريحان وأبو الخير 
فيستعدون للتوجه للخدمة». 

وقد أخذ هؤلاء أهبتهم في وقت قصير 
فأرسلهم خوارزمشاه مع الرئّيس حسسين. 
فجاؤوا إلى حضرة السلطان محمود والتحقوا 

وكان مقصود السلطان محمول اين سيدنا. 
وكان أبو نصر العراق نقاشا, فأمره محمود 
بتصوير ابن سينا على الورق. ثم دعا النقاشين 
وأمرهم برسم أربعين صورة منهاء فأرسلها مع 
الأوامر السلطانية إلى أطراف البلاد وأمراء 
الأقاليم وأمرهم أن يبحثوا عن رجل بهذه 
الصورة اسمه ابن سينا وأن يرسلوه إليه. 

ولا انصرف ابن سينا والمسيحي مع الدليل 
من عند خوارزمشاه حثوا السير. كن : في اليوم 
الرابع هبت عليهم ريح عانية فضلوا سبيلهم 

العجاج. ومات المسيحي من شدة العطش. 


وبعد أن وصل الآخران إلى باوردء رجع الدليلء 
واستمر ابن سينا في سيره إلى طوس وتيسابور 
ثم أتجه إلى جرجان. 

هذه القصهة فيها طابع الحكانه المبنى على 
تاريخ محرف قليلا كي تبدو القضية وكأنها 
درامة ! 

ولكننا اخترناها لنعرف القراء بهؤلاء النفر 
الواردة أسماؤهم فيهاء وهم جماعة من أهل 
المعرفة والحكمة. 

ولنبدأ يبلاط الخوارزمشاهيين. حكمت هذه 
الأسرة بلاد خوارزم: في حوض نهر سرداريا 
الأدرنى (428-860/ ٠١١079595‏ 
وكانت عاصمتهم كوركانج (الجرجانية). وكان 
الأمير الذى حدثت القصة في عهده هو مأمون بن 
مأمون (599 50 .)٠١١79--١:35-/‏ 
وقد كانت دولة خوارزم هذه غنية بسبب وقوعها 
على الطرق التجارية البرية بين الصين وأواسط 
أاسية من جهة وسيبريا والمناطق الواقعة شرقيها 
من حهة ثانية. وكان أمراؤها. وخاصة مأمون 
هذاء أهل علم. ومن ثم كان بلاطهم يرعى آهل 
الفكر. وقد لا يكون هوّلاء النفر اجتمعوا دفعة 
واحدة. لكن كلا منهم كان له في هذا البلاط إقامة 
ورعاية. 


(أو السهيلي) فقد وزير لعلي بن مأمون 
(/545 555 / لاذة 5 )٠١١5‏ ثم لأخية 
رجل إلى بغداد سنة ٠١١١ / 5١8‏ فاتخذها 
موطناً له. ثم توفي في سرّمن دأى (سامرّاء) سنة 
محمود الغزنوي إلى خوارزم فيأسره. 

المتطقى الطبيب. ولد في بغداد 58١(‏ / ”15) 
الغابة في هذين الفنين. وبعد أن أكمل الطب ذهب 
إلى خوارزم واتصل بخدمة مأمون بن مأمون 
المار ذكره. ولما فئح السلطان محمود الغزنوي 
بلاد خوارزم (208 / )٠١١7‏ حمله مع بقية 
العلماء إلى غزنة. وهنا نرى أنه لم يذهب مع 
الرئيس حسين بن ميكال. 
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كان أبو الخير يتواضع مع الفقراء ويترفع 
مع الأغنياء. ويذكر أبو الخير بين الذين عملوا 
في الترجمة من السريانية إلى العربية. ولهفي 
الطب والفلسفة والمنطق ما يقرب من خمسة عشر 
مؤلفاً. وكان أبو الخير قد اعتنق الاسلام. 

أبى نصر منصور بن علي العرّاق. كان من كبار 
الرياضيين في القرن الرابع/العاشر. وهو من 
معاصري البيروني وله كتب في الفلك وقام 
بتصحيح عدد من الازياج ودراسات في 
تصحيح الكواكب العلوية. وقد روي أنه متحدر 
من ملوك خواررم القدماء. 

المسيحي ‏ هو أبو سهل عسى بن يحيى. 
ولد بجرجان ودرس هناك أولا ثم آتم دراسته في 
بغداد. ويقال أنه أحد أسساتذة ابن سينا. توفي 
سنة 558 / ٠٠٠١‏ في عاصفة هوجاء بعد أن فر 
هو وأبن سينا من بلاط مآمون الخواررمشاهي. 
وله عدد من الكتب هي أقرب إلى الرسائل. وقد 
أورد منها أبو الريحان البيروني اثنتي عشرة 
رسالة. في مبادىء الهندسة ودلالة اللفظ على 
المعنى. ومن أهم كتبه الطبية «كتاب المائة في 
الطب». 


البيروني ‏ ولد أبو الريحان محمد بن أحمد 
البيروني في ضاحية من ضواحي خوارزم 
5١‏ / 5ا9). والمكان كان مركزا يقيم فيه 
التجار للتخلص من دفع المكوس على متاجرهم 
(وكان يسمى بيرون). عني بالشؤون العلمية منذ 
صغفره. مع ميل خاص إلى العلوم الرياضية 
والفلكية. وكان العرّاق (المذكور آنفا) معلمه. 

وقد قضى أوائل عمره في بلاط أمراء خوارزم. 
فلما اغتيل الأمير خشي على نفسهء فرحل إلى 
جرجان (85” / )٠٠١5‏ وهناك وضع كتابه 
«الآثار الياقية في القرون الخالية» تكريما لراعيه 
أبي الحسن قابوس الزباري 
53 بكءغ /4لاة 0.٠١١5‏ وهذا 
الكتاب يبحث في تقاويم الأمم والفلك وما عرفته 
الأمم الخالية من وسائل لقياس الرمن. 

وعاد البيروني إلى وطنه بعد غياب خمس 
عشرة سنة. فكان في بلاط مأمون بن مأمون 
الخوارزمشاهي. وقد وضع كتاباً في «تاريخ 
خوارزم» لكن الكتاب فقد. 


ولا احتل محمود الغزنوي خوارزم وقضى على 
دولة الخوارزمشاهيين. حمل البيروني إلى غزنة 
(4غ / .)٠١١7‏ واستقر العالم هناك. وكان 
يرافق السلطان الغزنوي في حملاته إلى الهند. 

وتعلم السذكريتية ولذلك يعتبر كتابه المسمى 
«تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل 
أو مرذولة» (ويسمى اختصاراً كتاب الهنذ) 
الكتاب الوحيد الموضوع بالعربية الذي تمكن 
مؤلفه من فهم ما كان للهند من فلسفة وحكمة 
ومعرفة. 

وكان البيروني يمثل النزعة «البحثية» في 
ما كتب. فقد حصل على الكثير من معلوماته 
«ميدانياً». كما كان يخضع كل قضية لأشد 
أنواع التدقيق. 

وقد وضع البيروني عشرات الكتب إلا أن 
أهمها الكتايان اللذان أشرنا إلبهما. وثمة ثلاثة 
علماء يشير إليهم البيروني على أنهم ألغوا كتباً 
باسمه هم: أبو نصر العرّاق (معلمه) وأبو سهل 
المسيحي زميله وصديقه وأبو علي الجيلي. 

ابن سينا هو الشيخ الرئيس أبو على 
الحسين بن عبد الله بن علي بن سمينا. ولد في 
قرية من قرى نجارى (7-0"” / )18١‏ ونشأ في 
نجادى عاصمة السامانبين 
)٠١٠١6 415 / 83508 568(‏ فحفظ 
القرآن وهو ابن عشرء وأخذ الفقه عن عالم 
محلي. ثم تلقى أصول الفلسفة على يد الناتلي. 
لكن أبن سينا كان تلميذ نفسة في هذه وي الطب. 
وطبٌ لنوح بن متصور أمير بخارى 
(16” لم5 / 915 157-7) ودخل مكتبته 


فقرأ فيها عيون الكتب في أكثر الموضوعات 


لما اقترب محمود الفزنوي (88” ب 
4١‏ / كه ب )٠١٠١‏ من دولة 
السامانيين رحل ابن سينا غرباً إلى خوارزم ثم 
إلى جرجان. واستقر في الري بعض الوقت ثم 
ذهب إلى همذان وأصفهان. وتوقي سنة 
.)٠١84/ 24‏ 

وابن سينا فيلسوف وطبيب,. وهى قيلسوف 
الأطباء كما يسمونه. وله في الفلسفة «كتاب 
الشفاء» و«كتاب النجاة». هذا فضلاً عن عشرات 
من الكتب والرسائل. أما في المجال الطبي 
«فالقانون في الطب» هو خير ما كتب. ومن خير 
ما وضع في الكتب الطبية في العصور الحالية. 

رأيت في هذه الحكاية ‏ بعد أن تحدثت عن 
مسرحها وعن الممثلين فيها ‏ أولتك الذين 
ظهروا على المسرح وأولئك الذين ظلوا خلف 
الكواليس؛ رأيت بعد ذلك أنها تمثل ناحية خاصة 
من نواحي النضج الحضاري العربي. فكل من 
الممثلين المفكرين قمة في المعرفة ممع انتماء خاص 
لموضوع هو فيه المبررٌ؛ وهم في مجموعهم يمثلون 
أعلى ما وصلت إليه الحضارة العربية الإسلامية؛ 
ثم أكمل ما تمكنت العريية من التعبير عنه من 
المنطق إلى العلم الإلهى ومن الطب إلى 
الرياضيات والفلك. والأسماء شاهدة؛ لكن 
الشهادة تأتى من الكتب التى خلفها هؤلاء 
الناس. ١ ١‏ 

ل 
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سوف نركز في هذا البحث على 
خصائص السيف الإسلامي وعلى تطور 
شكله؛ فقد سارت الأسلحة وسائر 
الأدوات التي استخدمها الإنسان طول العصور 
الوسطى. سيراً ويد وهي في طريقها إلى التطور 
والتغيير. 

الواقع أن طريقة استخدام السيف هى 
الث كانت شحدد شكله. فإذاأ لم تتغير طريقة 
وأسلوب الاستعمالء فإن أي تغيير يصبح 
بالضرورة غير لازم. والهدف من التغبيير أساسه 
الاستخدام وأغراضه؛ عندئذ يتحقق الوصول إلى 
الشكل المطلوب. 

ونظراً لأن السيف سلاح بسيطء فقد كانت 
مجالات تطويره محدودة. وهناك علاقة وثيقة بين 
الطول والعرض والسمك والثقل بالتنسبة للسيف 
الإاسلامي المستقيم دي الحدين, وبالطيع 
لا ممكن تجاوز حدود هذه العلاقة. 

وعلى أية حال2 ققد مر السيف الإسلامى 
بتغييرات هامة في شكله. لا سيما بين القرنين 
/ا ا ذه/ ١١1١١‏ م؛ فتراه يتحول في 
هذه الفترة ‏ من شكله المستقيم ذي الحدين إلى 
الشكل المقوس ذى الحد الواحد. لقد طرأ تغبير 
طفيف على الشكل نتيجة تأثير وافد من آسيا 
الوسطى. لكن نظراً للارتباط الشديد بين الشكل 
والاستخدام. فإن الأمر لم يكن مجرد تأثر بالغير 
فقط. بل كان متعلقاً يطرق القتال المختلفة التى 
من شأنها بالطبع أن تفرض التفيير في شكل 
السيف!'). 

وفي كلامنا عن شكل السيف الإاسلامي 


وتطوره سوف تعتمد اعتمادا مياشرا على 
النماذج الموجودة بين أيدينا. لنصل من خلال 
ذلك إلى نتائج شاملة ودقيقةء. آخذين بعين 
الاعتبار أهمية المصادر المكتوبة والمصورة؛ التى 
قد تساعدنا على التعرف الكاني على خصائص 
السيوف الإسلامية. ولدينا باستانبول من 
النماذج ما يكفى لعمل دراسة متكاملة. حول 
خصائص السيف الإسلامى وتطوره خلال 
٠٠‏ سنة؛ منذ ظهور الإسلام؛ أي من النصف 
الأول من القرن الأول الهجري/ السابحع 
الميلادي حتى النصف الأول من القرن ١‏ 
الهجري/ السادس عشر الميلادي. وعلى الرغم من من 
ذلك فإن هذا العمل لا يعد حصراً شاملاً لكل 
ع السيوف» نسديب عدم توقر نماذج لديتا 
39 جميع الدول الاسلامية, مما برع الى 
هذه الفترة. ومما لا ريب فيه فإن مرور المسار 
التاريخى الذي ترسمه النماذج الموجودة في 
حوزتناء عبر الأقاليم الإسلامية الكبرى في ذلك 
الوقت. سوف يساعدنا على توضيم الخطوط 
الرئيسية لتدرج تطور السيف الإسلامي. 


لقد انتهت المرحلة الأولى التى بدأت بالسيوف 
الأموية والعباسية بسقوط الخلافة العباسية عام 
1١21١‏ هش / لم١‏ حء وأعقبتها دولهة المماليك التى 
تعتير بدايتها الحقيقية زمن السلطان المنصور 
قلاوون (514-آ7/489ه/15501580م).ويبداً 
عد ل السيوف النتى ترجع إلى هذه القترة قِ 
الازدياد تدريجيا. حتى وقت انتهاء ردوله المماليك 


عام ”35157 ه / ١5١١7‏ م. وهذا هو الخط المتصل 
لمسار الموضوع ودراسته تاريخيا. 


ا ظ 
سيف عربي يعرف باسيم .سيف الخلقاء».. الطول بالكامل 58 سم. الفصل 88 سنم. 
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وتستدعى الضرورة أن يكون هناك خط هام 
ثان لتطور السيف عند السلاجقة العظام 
وسلاجقة الأناضول في القرن الثامن 
الهجري/ الرابع عشر الميلادي وفي أوائل عهد 
العثمانيين. لكن للأسف لم تصلنا أي نماذج 
تذكر لتمثل تلك الفترة. على أننا نستطيع 
التعرف على ملامح هذا الخط الثاني عن طريق 
النماذج التي ترجع إلى زمن السلطان محمد 
الثاني ١م‏ 1 85 ه / ١54١-145١‏ م). 
وعلى أية حال فإن السيف التركي العثماني كان 
قد استقر على شكله النهائى في تلك المرحلة. 

وهناك خط ثالث هام في مسار تطور السيف 
الإسلامي. وقد بدأ هذا الخط الثاني الذي سبق 
أن أشرنا إلبيه. ويتضمن هذا الخط التالث: 
نماذج السيوف التي صنعت في إيران وما حولها. 
وفي فترة ما بعد السلاجقة العظام. نمير أنه 
لا توجد يبن أيدينا نماذج أصليه تمي الى هذه 
المنطقة أو هذه الفترة الزمنية بالذات9؟) ويعود 
أقدم ما لدينا من نماذجء إلى وقفت متاخر راجداً 
وهو الوقت الذي وصل فيه السيف الإيراني إلى 
انضج مراحله فى عهد الشاه طهماسب الأول 
55-0 #ما اه / + ١058484‏ سه 
مم والشاه عباس الأول  9935(‏ 
م100ه / مها 155١م)‏ في العهد 
الصفوي. 


١‏ - السدوف الأموية والعباسية 


إن النماذج المبكرة التى لدينا من السيوف 
الإسلامية هي تلك المنسوية إلى الرسول وإلى 


ا ا اسه ص 


الخلقاء الراشدين وبعيض الصحاية الكرام: وشى 
محفوظهة 6 دأدرة ببالبردة النيوية الشريفهة» 
بمتحف طوب قابي وبعضها معروض للزوار. 
واذا كنا لم تنجعل هذه السيبوف الممكرة موضوع 
يحننا فإننا وجدنا بين ما يحنفظ به جناح 
النى تعود إلى القرنين الأول والثاني الهجريين / 
السايع والثامن المبلاديين قد عوضنا عما تركناه 
وواصلنا يحثنا حسب خطتنا دوت 55 
التي ترجع إلى العصر الأموي. 


ومن الممكن تقييم معظم السيوف الأموية 
ما عليها من كتابات. وأكثر هذه المجموعة اهمية. 
ذلك السيف المعروف 3 «سيف الخلفاءء 
التواريخ الموجودة 0 مع دواري حكم 
الخلفاء ألذين ورد ذكرهم علية. ولا يرجع 
أسلوي الكتابة الموجودة على السيفء. إلى ما قبل 
عغصصير هارون الرزعغبند 
15311 ه/18- 805 م)ء وإ 


وهناك السيف الذي يحمل أسم الخليقفة 
معاوية بن أبي سفيان. وهو من النماذج المبكرة 
التي بين أيدينا (س. ط. ق )١/45‏ ومع مرور 


0 وتم 


ا 0 الس ياي ا | ليد نكت 
0 3 ع 5 ا ا ال ا 0 9 
اا ا ال ا 00 :بعلم وف ضيه جد بت رد ممع ربعتو سعد اك سبجو عمو 


[الوحة رقم - 


سندف الخليفة المستعصمع (549 5ت" ها /؟:4؟١ ١108‏ ). صاتعة: محمد سعيد. الطول بالكامل ٠٠‏ سيم 


النتصل هت رمم بيع . 
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الزمن وبقعل الصدأ فقد تلاشت الكتابة الموجودة 
عليه إلى حد بعيد مما دفع إلى إعادة كتابتها 
ثانية على السيف بأسلوب مختلف وبعد زمن 
طويل. 

ونلا حظ قْ الكتاية الموحودة على أحد تصلى 
سيفين ينسبان إلى الخليفة الأموي عمر بن 
عبد العزيز. اختلافا في تاريخ السيف عن تاريخ 
69) أما نصل السيف الثانى فأموي أصيل 
(س. ط. ق .)١/548‏ 

والنماذج الأخرى ذات الكتايات قفهىء بدون 
شك, عيارة عن نصال سيوف كلها عباسية 
(س. ط. ق .)١/48060‏ 
يصعب الفصل بينها. ولكن يمكن تحديد 
خصائصها على النحو التالي: 

١‏ نصال ذات حدين: وهذه تستمر 
بعرض واحد من عند المقيض حتى طرف النصل 
في الوخز. الطول أقله الا سم وأكثره 51 سم 
غير أن معظم الموجود من هذا النوع يبلغ طوله 
حوالي 2 ,كم تسبح . 

؟ - نتصال ليست لها شطوب (حزوز)., 
لأنها لا تستخدهم في الوخز. ويصعب نفاذها في 
الحسد. 

؟ ل تصال بوحد بها إما دأثئرة صشره 
واحدة أو ثلاث أو سبيع دواتر محشوهة بالذهب. 


وتقع هذه الدوائر أو الثقوب المحشوة بالذهب 
على جانيى الكنابة الموجودة على النصلء وعند 
طرفه. ويتم عمل هذه الثقوب الذهبية. بإنزال 
سلك من ذهب في تقب دائري مفتوح في جسم 
النصلء ثم يسوى سطح الذهب المنزل في الثقب 
بسطح النصلء الذي يكون متوسط سمكه حوالي 
٠.‏ سسم. ويعتقد أن هذه الثقوب أو التقاط 
أو الدوائر الذهبية. كانت تجلب الحظ لصاحب 
السيق. 

وليست لدينا بعد ذلك معلومات مؤكدة عن 
مقابض وواقيات السيوف الأموية والعباسية 
ولا عن اغمادها حيث تفتت أحجزاوها الخشبية 
الموجودة في المقابض والاغماد بمرور الزمن, 
فجدد بعضها بالكاملء واحتفظ بنصال البعض 
الآخر دون نرميم أو إصلاح ولا سيما عندما 
ألغي استعمال نوعها. 

ونظراً لأن السيف المستقيم ذا الحدين, 
يستخدم حذاه في العمليات القتالية. فقد استتيع 
ذلك أن يكون المقبيض مستقيماًء وأن يكون في 
طرف المقبض بروز من الجانبين. ويؤيد هذا 
الاستنتاح. ما نشاهده في المنمنمات العربية 
المبكرة الثى ترجع إلى نهاية القرن السابع 
الهجري/التالث عشر الميلادي2» حيث تظهر 
المقابض وطاقياتها (قبيعاتها) بالشكل الذي 
وصفناه!'). وعلينا ألا ننخدع بوجود بعض أمثلة 
يكون فيها سيلان أو عصعص النصل مقوسا. 
فربما يكون السيف قد رمم في وقت متأخر 
ووضع له مقبض مقوس عوضا عن مقيضه 
الأصلي. ويرجح هذا معاينتنا لأحد حدي النصل 


الوحة رقم ”7 


سيف السلطان حسام الدين لاجين (748595ه /1191 7 ١159‏ م) صانعه: الأستاذ... الحلبي. الطول 


بالكامل 9414 سم. التصل 5, .6١‏ الغمد 86 سيم. 


وقد كل وملأته الثلوم (لوحة رقم )١‏ بينما ظل 
الحد الآخر صالحاً للاستخدامء وذلك بعد 
الترميم وإضافة مقبض مقوس. وكان من المألوف 
أن بوجد بسيلان النصل ثقب واحد فقطء إلا أنه 
في حالات متفرقة وجدت ثقوب عدة. وربما يكون 
ذلك نتيجة لبعض عمليات الترميم التي أجريت في 
وقت متأخر. ١‏ 

ويما أن الواقيات مصنوعة من المعادن, فقد 
يشير هذا إلى احتمال إعادة استخدامها في 
إصلاح المقابيضء ولعل هذا ما جرى بالفعل 
لسيف مملوكي أعيدت له واقيته الأصلية بعد أن 
رممه صانع أسلحة عثماني. وما يقال من أن 
الواقيات الأصلية للسيوف الأموية والعباسية 
لا يعاد استخدامها. لدليل على أن شكل المقبض 
كان بحاجة إلى تغيير أساسي وأن الواقية القديمة 
لم تعد تتوافق مع المقبض الجديد. ويرجح أن 
يكون شكل هذا المقبض القديمء مماثلاً لمقايض 
السيوف المملوكية السورية في القرن الثامن 
الهجري/الرابع عشر الميلادي (س. م. ع 
4) (س. ماع 55580), (س.ام.اع 
115 (س. م. ع 5507). ومن الواضح أن 
واقيات هذا النوع من المقابض لا يمكن أن 
تستعمل مع مقابض من نوع آخر. وفي 
المنمنمات العربية المبكرة التى أشرنا إليها فيما 
سبقء لا تظهر الواقية من قطعة مستقلة وعلى 
شكل متعامدء كما أنها لا تشكل يروزاً في اتجاه 
المقبضء. وإنما تظهر بذراعين ملتويين نحو 
الداخل. 

ونستطيع أن نستخلص من ثنايا قلك 
المنمنمات بعض المعلومات المتعلقة مالاغمال: فلها 
مثلا حلقتا تعليق وكعب (نعل) ولا توجد في 
فوهتها قطعة معدنية. 

؟ ب السندوف الأنوبية 


الأيوبي وينسب إلى نجم الدين أيوب والد 
صلاح الدين الأيوبي (س. م. ع 2)06. 


ملوحة رقم : ل 
سيف مملوكي. تاريخه: أواخر القرن التاسع الهجري/ الخامس عشر المبلادي. صائعه: على بن محمد المصري. 
الطول بالكامل 48 سبهة., التصل 85 سيم. 
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مقيض هذا السيف مفقود لكنه ما يزال يحتفظ 
بواقيته. وكما هو معروف فإن سيوف القرن 
السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي ذات 
نصال مستقيمة وذات حدين وغير مديية الطرف. 
وهي بذلك تشبه السيوف الأموية والعياسية. 

وتستدل “من هذه الواقية أن مقيض السيدف 
كان نموذجاً ميكراً للقايض السبيوف المملوكية 
السورية في القرن الثامن الهجري/ الرايع عشر 
الميلادىي (س.م. ع ,)552١٠‏ (سى.م. ع 
(سام. ع 14050)/ (س.م. ع 
06؟١)‏ ولا بد أن هذا النوع من المقابضء كان 
شائع الاستخدام في سورية, وفيما بين القرنين 
السادس والثامن للهجرة/ الثاني عشر والرايع 
عشر للميلاد. 


* 7 السنوف المملوكية 


تحتل السيوف المملوكية مكاناً بارزاًء بين 
الأسلحة الإسلامية المحفوظة يمتحقف طوب 
قابيء. وذلك من حيث الكمية والنوعية معاً. 
ويخص نصف السيوف المملوكية الخمسين التي 
تتضمنها هذه الدراسة سلاطين المماليك 
وأمرائهم؛ فمنها: سبعة لقايتبايء وتمانية 
لقانصوه الغوري. وهذا يعطى فكرة عن القيمة 
التاريخية لهذه المجموعة. وعلى العموم فإن نماذج 
السيوف المملوكية التي نتناول وصفها هنا هي 


عبارة عن تماذجء ف تحقق التصور الذي تحاول 
توضيحه بخصوص تطور شكل السيف المملوكي. 
النصال: 


تعود نصال السيوف المملوكية التي بين أيدينا 
إلى الفترة الواقعة ما بين نهاية القرن السايع 
الهجري/ الثالث عشر الميلادي. ودخول العثمانيين 
إلى مصر (557 ه / ١017‏ م). وأقدم النماذج 
المعروفة منها سيفان: الأول للسلطان منصور 
قلاوون(774 -5349ه /1لا؟١ا ١١90‏ م), 
والثانى للسلطان محمد بن قلاوون 
(65ا 45لا ه/ 1555 41١1م‏ 
(س. ط. ق )١/5554‏ (س. ط. ق .)١/555١‏ 


لالوحة رقم ه 
سيف للسلطان قائصوه الغوري (05 5595و ه /١ا١ه١ ١6١6‏ م) صائفعه إبراهدخ المالكي. الطول بالكامل 
تك - النصل “ىم سبح : الفغمد 5 سبع . 
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وكل واحد من هذين السيفين مقوسء ذو حد 
واحد ومصنوع من صلب شامي على درجة عالية 
من الجودة. ويوحى شكل هذين السيفين بأنهما 
يرجعان إلى ما بعد الفترة المذكورة وربما إلى 
القرن العاشر الهجري/السادس عشر الميلادي 
نظراً لما عليهما من زخرفة وكتابات. بل أن 
الكتابة والزخرفه التى على جانيسى كل منهما. 
إضافة إلى علامة السلطان محمد بن قلاوون: قد 
نفذت كلها بالأسلوب السائد في البلاط العتماني 
في القرن العاشر للهجرة/ السيادس عشر للميلاد. 

وبناء عليه. نفضل البدء يدراسة تنصال 
السيوف المملوكية من خلال نموذج مؤكد. يرجع 
إلى نهاية القرن السايع الهجري/التالث عشر 
المبلادى. وهذا التموذج هو سيف حسام الدين 
لاجين(5137 3948 ه / ا5؟١  ١١95‏ م) 
(س. ط. ق 1١/5١85‏ لوحة رقم ؟) الذي, 
إضافة إلى كونه أقدم نموذج مملوكي بين أيديناء 
فهو في الوقت ذاته أقدم نموذج للسيف الإسلامي 
المقوس ذي الحد الواحد. وهو الذي يظهر شكله 
في المنمنمات الإسلامية ولأول مرة : | القرن 
السايع الهجري/ الثالث عشر الميلادي27) 


يمثل هذا السيف القديم التطور الحقيقي 
الذى حدث في تلك المرحلة. كما يمثل مدى 
النجاح الذي تحقق في التوافق بين شكل السيف 
ووظيفته. ونلاحظ أن تفوس النصل يالحد في 
ازدياد وهو يتجه نحو طرفهء ويظل عرضه ثابتاً 
حتى بصل الحدية البسيطة التي بالظهرء وبعدها 
يتحول ظهر النصل إلى حد ماضء. مع ازدياد 


قليل في العرض قبيل طرفه المدبب. ونشاهد حزآ 
عريضاً وسط النصلء يبدأ على بعد 7 سم من 
الواقية ويستمر حتى الطرفء2 ونجد في هذا 
السيف أول خصائص السيف المقوس. الذي 
بلغ شكله درجة الكمال في السيف المملوكي 
والعثماني أوائل القرن العاشر الهجري/ السادس 
عشر الميلادي. 

ثم نصادف بعد ذلك مرحلة تقرب من مائة 
وخمسين عاماًء قبل أن نصل إلى سيفين مقوسين 
للسلطان قايتباي (الالم ١501ه/‏ 
515517-4١م),‏ 
تتضح فيهما التغيرات التي حدثت في تلك 
المرحلة (س.ط.ق 2)١/١8١‏ (س. ط. ق 
55 وعلى أية حال فقد بقي عرض الظهر 
كما هو عليه؛ بينما ازداد عرض النصل وطوله, 
وتضاءلت درحة التقوس, ونضحمت حدية الظهر 
بعض الشيء وأصبح الجزء المقوس أكثر عرضاً 
وأكثر مضاء من الجهتين. أما الحز الذى يتوسط 
بدن النصل فقد اقترب هنا من حافة الظهرء وقد 
يكون بديلاً عن حز الوسط أو إضافة إليه. 

أما السيوف الآربعة الأخرى الخاصة 
بالسلطان قايتبايء فهي سيوف مستقيمة وذات 
حدين. وقد ظهرت في المنمنمات الإسلامية: التي 
تعود إلى القرنين السابع والثامن للهجرة/ الثالث 
عشر والرابع عشر للميلاد. رسوم للسيوف 
المستقيمة والمقوسة معاً. ولعل هذا الأسلوب قد 
استمر كذلك على يد المماليك في القرن التامسع 
الهجري/ الخامس عشر الميلادي7"). 

سبق أن ذكرنا أن طريقة استخدام السيف 


لالوحة رقم 6 سس 
سيف مملوكي. تناريخه: أواخر القفرن التاسع الهجري / الخامس عشر الميلادي, صابعه : ١‏ ث١‏ 
بالكامل 55 سيم. النصل 76,5 سم. علي بن محمد المصري. الطول 
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المستقيم, . تختلف عن طريقة استخدام السيف 
المقوس كثيراً. ونضيف هنا أنه كان على المقاتل 
أن يتعلم الطريقتين معاً. ويتوفر لدينا الدليل 
الذي يشير إلى أن حداً واحداً فقط من السيوف 
المستقديمة ذات الحدين: هو الذي كان يستخدم . 
وفي أحد سيوف السلطان قايتباي المستقيمة, 
نجد سنادة أصبع تبرز في جهة واحدة من طرف 
المقبض على الرغم من أن المقبض مستقيم. كما 
تنحد سبيلانا (1228) أو عصعصاً لنصل سيف 
آخر (لا مقبض له) يميل إلى أحد الجوانب. 
وهذان المثالان يدلان على أن السيفين قد 
استعملا من ناحية حد واحد قفقط (س. ط. ق 
(س. ط. ق .)١/18*‏ 

ونلاحظ أن نصل سيف ل يشبك 
(11801534 م). أحد رجال السلطان 
قايتياي يأخد شكلاً مختلفاً بين أشكال السيوف 
المستقيمة والمقوسة (س. ط.ق ,.)١/١84‏ 
ذو حد واحد ويتقوس بحفة ورقة, ويستمر في 
الغالب بعرض ثابت حتى نقطة الطرف التي تبدو 
على هيئّة كعب القدم (60م83:-اء56). وعلى الرغم 
من أن الحز الذي يتوسط النصل مفلطح 
وعريض بصورة غير مألوفة2 وأن السيف غير 
مدبب الطرفء قإنه يصبح ذا حدين ابتداء مما 
بلي حدية الظهر (ع1108-مع:5-:8231). ولعل هذا 
التغيير كان خطوة في طريق البحث عن شكل آخر 
بيصرف النظر عن أسسبلوب الأداء. 

يتمثل هذا الاستمرار في البحث عن شكل 
جديدء في سيف من سيوف الاحتفالات والمراسم 
تاريخه (885 ه) ١5184‏ م (س.ط.ق 
6) ونصل هذا السيف عريض وظهره 
كذلك بينما ترتفع شوكة الظهر أو نتوؤه قليلا 
عن المألوف بنسبة (5/؟) ويكون هذا الجزء 
حاداً في بدايته ثم يذنتهي بطرف مديب» وبهذا 
يكون السيف صالحاً للطعن والوخز وصالحاً 
للقطم كذلك. 

وخلال النصف الثاني من القرن التاسع 
للهجرة/ الخامس عشر للميلاد. أخذ السيف 
المملوكى يتجه نحو تحديد شكله وخصائصه. 


[الوحة رقم - 


وعلى الرغم من أن أستخدام السيوف المستقيمة 
لم يتوقفءإلا أنها أصبحت قليلة ونادرة. ونورد 
فيما يليء خلاصة للعناصر الأساسية التى تحدد 
مميزات سننيوف تلك الحقية: 

كان النصل ‏ بصفة عامة ‏ مقوساً قليلاً 
والظهر عريضاً. كما كان الحد مستمراً من 
المقبض حتى الطرف. مع وجود تقوس طفيف. 
وكان ظهر السيف مقعراً قليلاً في منتصفه. الأمر 
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الذي يجعل عرض النصل في الوسط آقل منه 
سائر اليدن وبيأخذ في الانحناء حثى نتوء المهموز 
(2لامتطج ]بز ) وعندره يصبح النصل ذا حدين: 
أما الطرف فيأخذ شكل نهاية الإزميل (4018ةم5) 
أي أنه يكون معتدلا. وني معم الأحيان لا تون 
أطراف النصال مديية جد!ا حيث أن وظيفتها 
الأول كانت القطع. وربما كان هذا هو السيب 
في خلو هذا النوع من السيوف من الحزوز التي 
تكون» إن وجدت؛ قرب حافة الظهر (س. ط. قٍ 
١57‏ لوحة رقم 5). 

ونلاحظ أن «إبراهيم المالكى». أحد صانعى 
السيوف أواخر العصر المملوكي. قد استقر على 
شكل ثابت وملفت للنظر في صنع السيوف 
المملوكية. وكأنه هو شكل المنتظر منذ وقت طويل. 
ويعتير السيف الذي صنعه للسلطان قائصوهة 
الغوري, نموذجاً كاملا لهذا النوع (س. ط. ق 
١١٠٠+:‏ لوحه رقم 5). فقد توفرت لهذا 
الشكل من السيوف ميزنا القدرة على الوخز 
والقدرة على القطع., على قدر سواء. والحقيقة أن 
هذا السيف قد صتع بطريقة مكزنة جعلته 
صالحاً تماماً لأداء كل الأغراض المطلوية منه 
فضلا عن روعنه مر من الناحية الجمالية. 


1 


ال 00 


[الوحة رقم 48 
سيف مملوكي. ٠‏ قاربكه: النصف الثاني 


الفصل 68١‏ سبمع. 


٠‏ تاريخ العرب والعالم 


لم تتوفر لدينا معلومات مؤكدة خاصة 
بمقابض ما يرجع من السيوف المملوكية 
وواقياتها إلى ما قبل القرن التاسع 
الهجري/ الخامس عشر الميلادي. والواقع أن 
الموجود منها بين أيدينا ليس أصلياً. حيث أن 
الأصلى قد ضاع أو ثتلف مع الزمن أو أنه 
استبدل أثناء عمليات الترميم والإصلاح فيما 
بعد. 

وعلى أية حال2؛ فإن معرفتنا بأن خطوات 
التطوير كانت بطيئة ومتأنية لتساعدنا على تصور 
ما كانت عليه أشكال تلك الأجزاء في الماضي. 
وفيما يلي بعض الملاحظات على تلك الأجزاء: 

(أ) كان شكل المقبض في القرن التاسع 
الهجري/ الخامس عشر الميلادي. مستقيما 
أو منحنياً قليلا. مثمن المقطعء وينتهي ببروز 
عند طرفهء ويكسو السيلان خشب مغطى بدورة 
بالجلد ولا سيما جلد السحالي أو الضباب ذات 
اللون الأخضم. أما قبيعته (طاقفيته) فكانت تذنتهي 
بقطعة معدنية مثمنة الشكل عليها زخارف 
محفورة ومخرمة. (س. ط. ق ١/5257‏ - لوحة 
رقم 5). 

وقد صتعت المفايض الحديدية لسيوف هذه 
المرحلة على نسق المقابض الخشبية (س. ط. 


من القرن التاسع الهجري/الخامس عشر الميلادي. الطول بالكامل "94 سم, 


.)7 لوحة رقم‎ - ١/170 (س. ط. ق‎ .) ١/185 

(ب) وهناك نوع آخر من المقابض المملوكية 
سيلانة مستقيم أو ملتو قليلاً وقطاعه عريض 
ومثمن أيضا ولكن طرفه مستدير أو كروي 
(لوحة رقم 5) ونماذج هذا التوع من المقايض 
تشبه مثيلاتها من مقابض السيوف العثمانية «في 
عهد بايزيد الثاني» وهي تادرة. 

(ج) وهناك نوع ثالث من المقابض يكون 
طرفه على هيئة كرة من الحديد متصلة 
بالفصعص . وهذا التوع من السيوف إما أن 
يكون بلا واقية وإما أن تكون واقيته عبارة عن 
بروز أو انتفاخ, والأمثلة على هذا الشكل كثيرة. 
ونشير هنا إلى أن النماذج ذات المقابض كروية 
الرأس. وذات الواقيات معاً قليلة جداء 
(س. ط. ق ١/5١‏ ل الوحة رقم 8). وقد 
استعمل هذا النوع من المقايض في السيوف 
المغولية المملوكية (عنافط-»646) كما سسنرى فيما 
بعد. 

وواقيات التوعين السايقين أ. ب مصنوعة من 
الحديد.ء وذات أطراف غليظة. وهى بوجه عام 
متعامدة الشكل. وهناك نوع قليل جداً من 
الواقيات. تنحنى أطرافها نحو الداخل وتنتهي 
برأس تنين (لوحة رقم 7). وتتكون هذه الواقيات 
ومقابضها من قطعة واحدة من الحديد. 
أما بالنسبة للمقابض الخشبية فإنها تصنع على 
حدة. وهذا نوع نادر جدأاً (س. ط. ق .)١1/١١8‏ 
الاغماد: 

لدينا نماذج قليلة جداً من الاغماد التي تعود 
إلى العصر المملوكي2, ولكن عمليات التسرميم 
والتجديد تناولت الاغماد مثلما تناولت المقابض 
والواقيات. وجاءت النماذج الموجودة من الخشب 
المغطى بالجلد. أما الكعب والنصل وحلقتا 
التعليق فقد صنعت من الحديد أو الفضة. وتحلى 
الاغماد ‏ بما عليها من كسوة جلدية أو حلقات 
معدنية ‏ بزخارف وتقوش محفورة ومخرمة 
وتطعيمات مختلفة2. وقد تكون بعض الأحزاء 
المعدنية مطلية بالذهب (لوحة رقم "). 


بالوحة رقم ا ة ‏ 
سيف مملوكي. تاريخه: النصف الثاني من القرن التاسع الهجري/الخامس عشر المدلادي, الطول بالكامل 


78 سبح , النصل 8 مسيم 
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السدوف المغُولية المملوكية: 110فك1[-»51) 


يضم المتحف العسكري باستانيول ثلاثة 
سنوف. تتثايه قيما ييثها إلى حد كبير. ولذا فقد 
شكلت هذه السيوف الخلاية نوعاً قأيّماً بذاته 
(س. م. ع 5447 - لوحة رقم 4). 

]1 11 وهو النوع الذي يكون الوخز أول 
غليظ وحذه كظيهره على نفس القدر من 
السمك؛ أما ما يلي هذا الجزء فذى حد بى )2 
ومهموز في كل جانب. وتكون أعرض منطقة من 
النصل في هذا الجزءء. ثم يأخذ بعدها في الضيق 
شيئاً فشيئاً ليصبح مدبباً عند الطرف. ومقابض 
ا الخلزية من الحديد: وتكون قطعة واحدة 
5 كان الجزء الأدنى من قصال هذه السيوف 
هذا النوع ع016 فقط ط وإثما 0 1/11 
0 آخر نت بسنب إل السلطان قاد يتباي 
(ذي القطعة الواحدة). ونهايته كروية أيضاً. 
و لنصل هنا مسنقيم » ويستدق قُْ اتجاهه نحو 
ان نلحق بهذه المجموعة سيفاً مملوكياً آخر 
الميلادي (س . ط. ف .))١0١‏ 

المغول المملوكي ١‏ (8860): 

قرنية. وتقدهم, على الوخز فقط, تستممها «مغولا» 
(34) وهناك نمودج واحد فقط لهذا النوع بين 


لالوحة رقم س ٠١‏ 0555 


قطع المسسلاح المملوكي (س. م. ع "85١‏ 
لوحة رقم .)١‏ ونصل هذه القطعة مستقيم 
ويستدق تدريجيا حتى .يصير مديبا عند الطرف. 
وقطاعها مثلث الشكلء. ولها بهذا ثلاثة حدود 
وشلاثة جوانب غائرة نحو الداخل. وينتهي 
المقبض على شكل كرةء. ويكون مع البدن قطعة 
واحدة. والواقية منحنية تدتهي برأس تنين. 
وئلااحظ عدم التوافق بين جسم النصل وبين 
المقبض وهذا يحملنا على القول بأن المقبض ليس 
أصلياً وانما أضيف فيما يعد. ونري ٠‏ نموذجأً 


سيف مغربي. تاريخه: القرن التاسع الهجري/الخامس عشر المبلادي. صانعه: محمود... (المغريي). الطول 


بالكامل ١٠١/8‏ سم. التصل ”47 سبخ. القمد 55 سبخ. 
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مشابهاً جدأ لهذا النصل في مغوّل آخر للسلطان 
محمد الثاني (س. ط. ق )١/4١‏ وهو يمثل 
نموذجا فريدا آخر في مجموعة الأسلحة 
العثمانية. 
السيوف المملوكية السورية 

سوف نضصع تحت هذا القسم مجموعة من 
السيوفء. محفوظة بلمتحف العسكرى 
باستانبول, يستدل مما عليها من كتابات 
ومعها بعض السيوف الأوروبية من العصر 
الوسيط ‏ أنها كانت ضمن مدخرات قلعة 
الاسكندرية (قايتباي). بين عامي 
ا 5م ه ١575 1١١38(‏ م). وهذه 
هى الأسلحة التى جىء بها إلى استانيول بعد 
فتح مصرء وأودعت في دار السلاح والجبخانة. 

ونصال هذه السنوف مستقيمة وذات حدين, 
وفي أبدانها حزور تتراوح ما بين واحد أو اثنين 
أو أكثرء وتبدأ هذه قريباً من المقبض وتستمر 
حتى الطرف. وقد وجدنا في الوقت نفسه نصالا 
بدون حزوز كما كان بعض هذه النصال لا تتميز 
بخصائص بارزة. 

تختلف مقايض هزه المجموعة عما نعرفه في 
مقابض السيوف الإاسلامية الأخرى فهي 
مستقيمة وذات مقطع رياعي مسطمع. كما أنها 
مصتوعة من الخشب ومغطاة يقطعتين منفصلتين 
من الحديد. لحمت بالقطعة العلوية طاقية معدنية 
شبه مستطيلة . ويوجد على المقبض حلقة تعلق بها 
قطعة السلاح هذه في الرسغ,. آما الواقية 


فتتكون من قطعتين من الحديد لحمتا معاً 


بالمشقيض (س. ه.ا غع .)5١18 ٠‏ وهذأا الشكل 
هو الشكل المألوف للواقية . ونلا حظ أحيانا بعض 
التغيرات ولا سيما في طرفي الواقية الملتوية إلى 
أسفل. على أن هذا لا يغير شيئًا في الشكل العام. 
وهناك نموذج واحد صنع المقبض فيه من قطعة 

ونرى تشابها قريباً بين نهاية مقبض السيف 
الأيوبي الوحدد الموجود دين أيديتا (س. م 2 
ك6 )/) وبين نهايات مقايض هذه السيوف 


المملوكية. واستنادا على هذا التشابه. يمكننا 
القول بأن النماذج المبكرة من هذه السيوف 
موضوع البحث: ريما كانت سورية أو عراقية 
أو من جنوب بلاد الأناضول في القرن السادس 
للهجرة/ الثاني عشر للميلاد. ونلاحظ أن كتابة 


سيف السلطان محمد الثاني (القاتح) (/81 +848 ه /4414١1145-1م‏ 1628 دتمم ه 118١ - ١1:61١/‏ م). 


الطول بالكامل ١75.0‏ سم. النصل ٠١١5‏ سيم. 
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من اغماد هذه السيوف شيء حتى الآن!'). 
: ل السسوف المغربية: 
الإسلامى في العصر الوسيط. فنصالها المستقيمة, 
من الجودة. وهي طويلة وعريضة:. لكنها رقيقه. 
حتى أنها إذا مدت بجنبها موازية للأرضء مالت 
بطرفها نحو الأرض قليلا. ونرى حروزا رقفيعه 
تبدأ على بعد حوالي ١٠١ ٠١‏ سسم من المقيض 
وتستمر حتى طرف النصل محدثئة قيما بينها 
خطوطا متقاطعة. وهذه الهزوز الدقيقة الرقيقة: 
غاية في الجودة وإنما تدل على ما تتمتع بيه 
يقدرون قيمة هذه السيوقف. بل إنهم كانوا 
يستفد مؤن الصناع المغاررة لصنعها؛ وكان هؤلاء 
يقومون أيضا بعمل المقابض والواقيات وفق 
أسلوبهم أو حسب الأساليب الأخرى (س. ط. ق ٠‏ 
8 ل لوحة رقم .)١١‏ 
ده السيوف العثمائية: ٠‏ 
تللاحظ أن تطور أشكال السيوف العتمانية, 
بدأ في النصف الثاني من القرن التاسع 


3 م 


للهجرة/ الخامس عشر للميلاد. وقد لجأنا إلى قول 
الفاتح هم 8184161ه / ذع-:١‏ ١81١م‏ . 


العصر العهشمانى المبكر 


68 ب 60م ه / ١:55 _ ١1514‏ م 
موضع جدل. وتنحصر وجهات النظر في هذا 
الموضوع فيمآأ يلي: / 

|) إن معدن الصلب لم يكن متوفراً في 
الأراضي العثمانية في ذلك العهد. بل كان من 
المواد الثمينة التي تستورد من الخارج. وقد 


[الوحة رقم ؟١‏ الاك 
سيف للسلطان بايزيد الثاني. الطول بالكامل ٠١ ١‏ سم. النصل 85 سم. 
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يكون هذا من أسباب اضطرارهم إلى صهر 
السيوف القديمة لإعادة عمل سيوف جديدة 


ب ظل مخزون السسلاح قْ «بورصة» 
و«أدرقه» قُْ مكانه ولم ينقل منفه شيع إلى 
النتصال: 

تبدأ نماذج السيوف العثمانية» بأريعة تحمل 
6 8841 ه / ١58١ ١55١‏ م). ومما 
يلفت الانتياد, للوهلة الأولى. فق هدن السيوف 
الأربعة والسيوف الأخرى التي ترجع إلى هذا 
العهدء أنها تمثل نموذجاً خاصا بالمرحلة التالية. 
ويعتير سيف المراسم المنسوب إلى السلطان 
محمد الثانىء نموذجاً مثالياً للسيوف العثمانية 
حينذأك بما له من شكل جميل (س. ط. ق 
لوحة رقم ؟١).‏ النصل في هذا 
النموذج ذو حد واحد مقوس قليلاً والظهر 
سميك. والجزء الذي يلي المهموز حاد من 
الجانبين ويشكل أكثر من ثلث النصل. والطرف 
مديب. وإذا عرفنا أن السيف المقوس دخل إلى 
الأناضول في النصف الأول من القرن السابع 
للهجرة/ الثالث عشر للميلاد7*, أمكننا القول بأن 
هذا الشكلء إنما هو نتيجة تطور كان قد حدث 
منذ مائتى سنة على الأقل. 

يتميز اثنان من سيوف محمد الفائح الأريعة. 
بكونهما مستقيمان وبحدين من الجانبين. وعلى 
الرغم من تشابه هذين السيفين فيما بينهما 
ولا سيما في الحزوز العريضة والأآطراف غير 
المديية. إلا أنهما يختلفان من حيث الجودة 
س. ط. ق 20١/7376‏ (س. ط. ق 4/ا7/١).‏ 
ولعل السيف الأخير الذي يتمتع بدرجة أعلى من 
الجودة يرجع في أصله إلى أوروبا أو إلى شمال 
أفريقية؛ ولعله أيضا كان قد قدم هدية للسلطان. 
إن الرسوم الزخرفية المنفذة على جائبي نصله 
القول. ولا نجد تصالاً عثمانية مستقيمة وذات 


(الوحة رقم - ل 


سيف عثماني. تاريخه:. هدابة القرن القرن العاشر للهجرة/السادس عشر للميلاد. الطول بالكامل ٠١١‏ سيم, 


النصل 8م سسم. الغمد ا سيم 
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حدين سوى في هذين السيفين اللذين يمكن 
اعتبارهما استثناء من القاعدة. ولعلنا نستطيم 
القول أن مرحلة الانتقال من السيوف المستقيمة 
إلى السيوف المقوسة قد بدأت عند العثمانيين قيل 


المماليك. 
تطور شكل السديف المقويس قُِ عهد السلطان 


- 


(9518-443ه/441١5-1١١1م)‏ 
بصورة أوضح. ويعتير السيقان المنسوبان إلى 
هذا السلطان من النماذج الجيدة لهذا الشكل 
(س. ط. ق ١/587‏ - لوحة رقم )١7‏ والحقيقة 
أن الشكل العام لم يتغير كدثيراء ولكن تقوس 
النصل ازداد بعض الثىء عما كان عليه كما 
تضاعل سمك الظهر أيضاً. وتجدر الإشارة هنا 
إلى الشبه القريب بين هذين السنيفين وبين 
السيف الذي صنعه إبراهيم المالكي للسلطان 
المملوكي قانصوه الغوري (لوحة رقم 5) ولعل 
الاتصال كان موحوداً بالقعل بسبب العلاقات 

المتبادلة بين البلدين ولم يكن نتيجة الصدفة. 

وهناك نماذج ذات أشكال رمزية من عهد 
السلطان بايزيد الثاني وهي عبارة عن ثلاثة 
سيوف متعرجة أو ثعبانية الشكل (س. ط. ق 
.)))١4‏ أحدها يتسب إلى 
السلطان كما يوجد سيف آخر ينسب إلى 
السلطان» وهو على شكل ذو الفقار (س. ط. ق 
)١/58+‏ وله حد واحد. كما أنه قليل النقوش وذو 
ظهر سميك. وفي الجزء العريض من أسفل نصله.ء 
حزوز (أخاديد) طولية. ولعله بشكله هذا يكون 
أكثر صلاحية للاستخدام من السيوف الآأخرى:» 
وهو يختلف كثيراً عن التماذج المملوكي من نوع 
(ذو الفقار) والذي نشاهده في (س. ط. ق 
.))١/16‏ 

إن عدد ما لدينا من السيوف التي تعود إلى 
مهد السلطانت ‏ سليم الأول 

(114 أ 151 7 / ١١‏ ل ١6*08‏ مم 
محدود جدا. والسيف الوحيد الذي يعرف 
صاحبه؛ هو السيف الذي ينسب إلى هذا 

السلطان نفسه (س. ط. ق .)١/55‏ 


ملوحة رقم ١14‏ ل 
سيف عثماني. تاريخه: الربع الأول من القرن العاشر للهجرة/ السادس عشر للميلاد. صانعه: أحمد التوقاتي. الطول 
بالكامل 47,5 سيم التصل 6١‏ سيم. الغمد 75 سم. 


5" - تاريخ العرب والعالم 


ونصل هذا السيف - يختلف كثيرا عن 
نصال سيوف عهد بايزيد الثانى, وعن السيف 
المملوكى الذي صنعه إبراهيم المالكي للسلطان 
سليم الأول: والذي يشبه السيوف السائدة في 
زمن بايزيد (س. م. ع 514175). وهذا النصل 
(لوحة رقم ,)١7‏ على غير عادة السيوف 
العثمانية. ذو مقاس أقصر طولا (١//ا‏ سم) وحد 
أقل مضاءء. ومهموز أقل بروزاً. وسطح غفل من 
الحزوز. ونلاحظ أن أحد السيوف التي تم 
صنعها على يدى أحمد التوقاتي (س. ط. ق 
١‏ سلوحة رقم  .2)١5‏ والذي يرجع إلى 
ذلك الوقت ‏ يشيه في شكله سيف السلطان 
سليم الأول. وبيدو من هذه الأشكال أن ثمة 
بعض التطور في هذا العهد. 

وتدل النماذج الكثيرة المتوفرة من زمن 
السلطان سليمان القانونى 
151 5/8 ه / ١55151 ١‏ 6 على 
أن السيف العثمانى قد أهمل تطويره ابتداء من 
الربسع الثاني من القرن العاشر 
الهجري/ السادس عشر الميلادي: ولم يحظ بأي 
تجديد أو تغيير إيجابيء. وأن كل مأ حدث فيه 
من تطور هو مجرد تنويع في الأشكال التي 
ظهرت زمن السلطانين بايزيد الثاني وسليم 
الأول. ونرى في الوقت ذزاته أن الشمشير 
الصفوي. الذي أضيف إلى مجموعة السيوف 
الإسلامية أواسط القرن العاشر 
الهجري/ السادس عشر الميلاديء قد أثر إلى حد 
مافي التنويع الذي حصل في سيوف هذه 
المرحلة. غير أن هذا الموضوع يعتبر خارجاً عن 
نطاق ميحتنا. 
المقامض والواقيات : 

يعتبر شكل مقابض وواقيات ونصال السيوف 
العثمانية التى تعود إلى النصف الثانى من القرن 
التاسع الهجري/ الخامس عشر الميلادي نتيجة 
طبيعية لتطور طويل المدىء» استمر إلى أن استقر 
السيف أخيراً في شكله المتوازن. 

وقد حصلنا على مقبض وواقية سيف من 
سيوف السلطان محمد الثانى وهو سيف مستقيم 
ذو حدين (س. ط. ق .)١/773‏ والمقبض 
مستقيم كذلك, ويبلغ طوله مرة ونصف المرة 
بالنسبة للمقابض العادية. وهذا ينسجم مع 


طول النصل الأصلي قيل تحطمه. 

ينتهي المقبض بنتوء في كلا الجانيين» مما يدل 
على استخدام حدّية.وعندما تحول المقاتلون إلى 
استخدام السيف المقوس ذي الحد الواحدء 
لم يلجأ العثمانيون إلى تقويس مقابض سيوفهم 
ولا إلى استخدام السيوف ذات الحد الواحدء 
كما حدث في بعض السيوف المملوكية. بل حدث 
في المقابل أن مال عصعص التصل قليلاً في 
السيق المستقيم المتسوب إلى السلطان محمد 
الفاتح (س. ط. ق .)١/791/4‏ 

ونرى في مقابض السيوف زمن السلطان 
بايزيد الثاني شكلاً مختلفاً. وذلك أنها بينما كانت 
تغفطى يعظم بعض أنواع السمك2 أصيحت 
تصنع من الخشب أو الحديد ذي القطعة 
الواحدة: إضافة إلى ازدياد في التقوس والعرض» 
كما تكورت طاقية طرف المقبض الذي مال نحو 
أحد الجانبين. وطرأ عليه بروز بسيط كأنه 
اصبمع صغير. ولم يحدث في هذه المرحلة آي 
تغيير في الواقية. وبوجه عام فإن مقابض 
السيوف في عهد بايزيد الثانى2: بأنواعها هذة. 
تبدو متناسقة مع نصالها. ونشاهد هذه المقابض 
ذاتها في السيوف المتماوجة أو التعبانية المعاصرة 
ذات الحدين. 

ووتجدر الإشارة هنا إلى أن أشكال هذه 
المقابض ذات الطواقى الامّلة وواقياتها ذات 
الأطراف الطويلة والرفيعة يذكرنا بمقايض 
السيوف الصفوية التى ستظهر بعد 
"٠٠‏ عاماً من هذا التاريخ. ولعل مقابض 
السيوف الصقوية المبكرة التى لا يتوفر لدينا 
نماذج منها في الوقت الحاضرء كانت تشبه 
مقابض السيوق في عهد السلطان سليم الأول؛ 
حيث كان هناك تأثير متبادل بينهما. 


الاغماد 

اغماد السيوف العثمانية مصنوعة من 
الخشب ومغطاة بالجلدء أما الفوهات وحلقات 
التعليق فمصنوعة من الحديد. وبصفة عامة. 
تخلو الأحزاء المعدنية في الاغمال في عهد محمد 
الثاني من الزينة. كما هو الحال في طوافي 
المقابص وفي الواقيات. اما في عهد بايزيد الثاني 
فقد زينت الأجزاء المعدنية بالتكفيت بالذهب. 


تاريخ العرب والعالم  ٠07‏ 


المغول العثماني: 31»0) 


الم نر عند العثمانين ذلك النوع من السيوف 
المغولية (111>[-عء11) التي رأيناها عند المماليك. 
اما سلاح الوخز الذي ورد في وثائق الأرشيف 
باسم متش (85460) أو شيش (515) فيوجد منه 
نموذج واحد فقط يحمل اسم السلطان محمد 
الثاني (س. ط. ق ١5/١).؛‏ 
وهو بشيه المغوّل المملوكي الذي عرفناه سايقاً 
(لوحة رقم .)١١‏ ويكون نصل هذا النوع طويلاً 
وذا ثلاثة أوجه ويستدق تدريجياً ابتداء من 
قاعدته إلى أن يصبح مدببا عند طرفه. والفارق 
الوحيد بين النموذجين هو أن تقعر الجوانب في 
النوع العثماني أقل منه في النوع المملوكي. وأن 
طول المقيض يبلغ مرة ونصف المرة بالنسية 
للطول المعروف ليتعادل مع طول النصل؛ فضلا 
عن أنه مستقيم ومغطى بعظم السمك. وللطاقة 
نتوء من الجانبين. وقد حل محل الواقية جسم 
معدنى في أحد جانبيه بروز على هيثه محارة. 
وغمد هذا النوع مصنوع من الخشب المغطى 


بالجلد. ويه حلقتان للتعليق ونعل في نهايته. 


حقيقية لسيوف ترجع إلى ما قبل العصر 
الصفوي أو إلى بدايته, ولهذا لا نستطيع 
دراسة المراحل الأولى لشكل السيف الصفوي 
(الشمشير) الذي ظهر في النصف الثاني من 
القرن العاشر الهجري/ السادس عشر الميلادي. 
ومع هذا ففي الإمكان. عن طريق الحدس 
والتخمين؛ التوصل إلى بعض الأفكار استناداً إلى 
ما هنالك من تشايه بين بعض السيوف. ونلخص 
هذا التشابه في الآتى: يشبه أحد السيوف 
العثمانية زمن السلطان ‏ سليم 2 الأول 
فييِ شكله ‏ شكل السيف الصفوى المبكر. 
وفرضاًء لو أننا ثنينا طاقية المقبض بمقدار لد 
وألغينا المهموزء وقوسنا التنصل قليلا أمامنا شكل 
الشمشير الصفوي (يشبهه بعض العثمانيين 
بذيل الأسد). وتلك في تصوري هي المراحل التي 
مر بها شكل السيف الإيراني 


الهوامش 


الأول: ط 50. يروت 01931 ص .١817/‏ 
4) ص 45. 
(*) الضئورء هو ألة تشيه الديابة. مصنوعة من الخشب 
ومغطاة بالجلد. ينكفىء المهاجمون في داخلها 
ويغيرون على العدو يقاتلونه وهم في داخلها. 
(*##) أشار المؤلف إلى السيوف المحفوظة في طوب قابي 
ب (س.ط.ق.) وإلى السيوف المحفوظة في المتحف 
(؟) إن تثبيت منشأ السيف المقوس وعهود انتشاره 
وطرق هدا الانتشار, وكذلك نثبيت فنون القتال النى 
تستخدم فيها هذه السيوف. خارج نطاق هذا البحث. 
للأمور المتعلقة بهدذة المواضيخ أنظر: 
11لا معل كناة أعداةو ا ا نا 
1 ولع لأمعطععم ,«معاءعلمتطتطةل .16 
48-09 .ممم ,16 .1آ0/ا .1934 
1/6 202256 طللماءعللتك1 علعند1» :أعو0) ملللعقطد8 
لاما اوعأازودع حلملا تعمقطضم ,«حملسمتءاعادطا نااناتممّعاء] 
1948 ماكزععع0] او5ع1ا تكله ولأوععه')-طاره1 عم 


.431-460 .مم ,6 101 
لقنا 8للتتطناعع ما عطعكلاءن 1» :إععن ا لوكمتا 
-عطمعع 51 1 عاوعرع عخ1520-121 وعللةا ‏ بإسوع ]جح ذا 

107-121 .مم .1979 معرلالاً ,عمنمععم دا 

(غ) توجد مجموعة من السيوف 0 في جناج 

1 الممكن إرجاع بعضاً من هده 

السيوف إلى أطراف إيران وإلى القرن التاسع 

الهجري / الخامس عثر المبلادي وحتى إلى القرن 

والمثبته. إلى تلك السيوف الثي تؤدي كل منها إلى 
دراسة ومناقشة طويلة. 

)2 يحيي بن محمود الواسطى: مقامات الحريري 


بح 


, 2.9841 المكتية العالمية. باريسء الرقم:‎ .)١271( 

(1) قلا للا [الإعناؤ .13 ,1كالأعصوعء]8 طمكانات عل مارولا 
أ5ع14102 الإ52132 [متكام10 .(ناأهلهمث) إ1. رز 
41 .1 ,أتعصق لام ءا 

(/ا) المصدر السايق. وكذلك أنظر: جامع التواريخ 
(الربع الأول من القرن الثامن للهجرة / الرابع 


بصورة قطعية . ومن 


عشر للميلاد): مكثية متحف طون قابى, إستانيول, مند القديم, والتي نقلت فيمأ لعذد إلى أوروما يكذ 


الرقم: 1653 .11. استيلاء تابليون, يجب القيام بدراسة مستقلة في هذا 
)4 يبلغ مجموع عدد هذه السيوق في المتحف الخصوص. 

العسكري عشرة سيوف. ولكننا تناولنا أربعة منها (9) إن النماذج الذي لم تصل إلينا من هذا العهدء ليست 
فقط في بحثنا هذا. أما بقية السيوف المحفوظة في السيوف قحسب. يل كاقة أنواع الأسلحة الأخرى, 
المتحف العسكري وعددها سنة سيوف فإنها مسجلة وإن التي وصلت إلينا هي الخوذة الوحيدة التي: 
تحت الأرقام الآتية: (29؟5, 30/5ا5, 4875؟5, تنسب إلى السلطان أورخان )١554  ١١53(‏ 
.)١8178 0١95 , 5-١‏ ولأجل إيجاد توضيح فقط. 

للمسائل المتعلقة بالسيوف المنسوبة إلى أطراف )٠١(‏ علا اترعتاو .13 ,اكتاعءموع84 طوولن0 ع معليولا 
سوريا والعراق؛ وكذلك السيوف التي بقيت في مصر آك18102 الإقعدذ [مدعامه1 (0أم0دمةف) أكتنهة( 


841 .81 ,أكعمقطم نز 


زكى. عبد الرحمن: «بعض قطع الأسلحة الإسلامية في استانيول». المقتطف. نيسان/ أبريل .155٠‏ العدد 33, 
ص +55 -/5917. 

ل ركى»: عدد الرحمن: 5 لسيف ف الإسملام». القاهرة, 2١‏ 

زكىء عبد الرحمن: «السيوف وأجناسهاء». مجلة كلية الآدابء جامعة القاهرة: 15557, العدد ١4‏ (5). ص 55-201١‏ 


د. حتيء فيليب: تاريخ العرب المطولء الجزء الأول؛ ط. ”. (بيروت .)1511١‏ 


.([1919-2) 1335-37 .اكتنقعت51 العتتاناء اط أاسمتةة05) اعطائة ] دنه [إقطادع/ا الف عصاءكة10 طعوط» تلاع8 لمعسصمطم 
1-8 .مم .62 :19 ,علخ 

2 اللخ .1957 بتوزمرع0آ وللممموماط علنن! . «علموععط لطعلماوعع3ك8 طقائكذ تدك أمدعامه1» :أقعونا أفطة .اسل ارظ 
لام 1 .كع 35-52.8 بترم 

الى عاخ .961! .نوزميرءل] ملأ ممصاط 116 1[ .«مضماعناكا طعن 1[ لعاعل متلوع مقاط الأقعةك لمرمامه1» ناأقعنا أقطم .اأنطعاظ 
.85 1] 4 .20-285 .ررم 

عطا أت كل5ه:58 عاتمماكل» تطكتاعمط 18 لانم الرتصسك) .ملع مكو ععاكاضة[ذا كمعععل31اء851100» :مطمظ ولخ .تعنن 1ر11 ] 
ك8 63-80.3 امم بعلط .111لا .إو/ا ,1956 الملامطمعطهكا .عععومطعمخ علكاءهأكتطمعطهدلا .( «دوععخ ع1لل زاج 

62 (عنللضصنكا اأععطالم ) ولأعغوعن) .كطاعه/8! واعط [ لهت ذاع الأامتمعف عتصسفاكل» : .خث. .] .عع زولذة 

1920-22 .! الاامةاذ] .اهلا 3 .معططعة] لمم رون اللرععاعة ادع تبلا العترمعع5 .0 .نتاأطا سا 

0 طاعة ]عا اثما معازورع لمنلا معموعلقك ,«ملسمت علد نالتاتصةاء!] عد عممعلة ململ زانكا عن 1 » :متفلعصطمظ ,أعع 0 
15 19 .431-461 .مم .6 .ألا .1948 , اداععع0] أوع]1ن عله ط 

17-35 .مآ .36-416 .مم ,1953 الننطقةأكا .عدعلنم نلا ا-تمققتصط عن أوعرزو أعل موك اعم 111 :متقطة1] .02 

3 ([لتلأكفلا لالانائللكا طتمه! علعناآ) .معمامة .ععارووط الخ ع"!] أعمعطعل؟ ممنايك طلكهط» متقطة] ,02 

كلم . «ل رع معماع مدارم/ا راع -ابتطمدأ؟[ نج أذع2نا3 501251 نامقعامه0 1 ما ععاقطععمع للهة/1؟ عزر[» :كصولط .ماءللء53 
وع! 185 .200-218 .مم .1 .أمثثا .1934 .وعزرووا]كا 

2555-55 ام .[آ]1[ انلا .1939 .اعم واورء2 أن لرعربذ :عرن8 الأفث .<+«تنلامتصك لتره كتصعف» تخترولط .ماعااعق؟ 
1405-1433 .وام 

كع كل 59-99 .مم .728 :راح _965]-1964 . أكلعقع0آ هلالد رمم ماط لم1 .«لنه إقاكنا عتالكا عأهسن 1 » :اعوصنا .أعمن ها 

5-] .م .16-49 .مم .1970 تإلبال وأأومة3 .«كصصعة عنتتصوال؟ك[] أ كع تامعن تععترلط 1 » :اووونا .اععن لا 

1954 .وعنة) .أمووط 0 أبأخلدما'! عل .لالظ .«موعقة ع541001 عطا صر كلعوهذ علصقاكل» :تصقصطةخ]1 دان لام .كاموه 
365-79 .مم مععلهام 7 لايم .ونا 

3 .ع5ه1] .]آلا .ود .عضق تامزع طآ ععأاماوز11 ل ورع لطم) .«كطولةخ عط 01 عاتم ععائا ه11[ ئلأ» بممصطم ]دل لطة' .امم 
149-160 .مم .955] 

ااكتاقصط ١5‏ لاقن تسصتصناذ) +2150 ) [ أكصللكا ولص اكضه] أععكنكلظأ هم صغطة د طافضقاظ عاعوالكل» :ممصسطج]-اح لام .جاده 
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حَعَالئَنْكَادعَم يَف 
١‏ العام ري ) 


بقاى : حَيَاه بوعلوان 


0 أستاذة التاريخ والحضارات في كلبة بيروت الجامعية. 


4 تاريخ العرب والعالم 


لم يكتب التاريخ في القرون الأولى بعد 
فتح الأندلس إلا نادراً لأآن العرب 
اعتمدوا على الحفظ والذاكرةء وكانت 
تقاليد العائلة تنتقل من الآباء إلى الأبناء. يروونها 
في المجتمعات وف الأسواق وفي القصور. لم يكن 
هنالك على ما يبدو حاجة إلى تاريسخ مكتوب. 
ويقال أن التاريخ الإسلامي كان يعلم شفهياً في 
المدارس. فقد جاء في ابن القوطية: وفي ا 
الصميل بن حاتم الكلبي رئيس المضرية: بأنه: 
دخطر نوما بمؤدب يأدب الصييان وهو يقرأ ونلك 
الأيام تداولها بين الناس فقال الصميل تداولها 
بين العرب فقال له المؤدب بين الناس: فقال 
الصميل وهكذا نزلت الآية قال له نعم هكذا 
نزلت...1"(2. 

كان المجتمع في البداية مجتمع محاريين 
شغلتهم أمور الحاضر عن التلفْت إلى الماضي فقلّ 
الكتّاب المحترفون ومعظمهم علماء دينء آلفوا 
كتباً تناسب طفولة تلك الحضارة في عصر يبدو 
وكأن الإيمان كأن فيه متعطشاً لآنة هدأية تعطى 
له كما يقول دوزي7؟) . لقد كان الاهتمامء ٠‏ حتى في 
فترة متأخرة, بغير كتب الدين يغتبر شيئاً لا قيمة 

له؛ ويقال أن أبا محمد الباجي الراوية, الذي 
عاش في القرن الرابع الهجري (العاشر 
ميلادي)؛ دخل يوماً .على التصور أبن أبي عامر 
ووحّه إليه اللوم قائلاً: «... أدخلت يدك في الدنيا 
فانغقمست في لجها وطلبت الفضول فعلمت أخباراً 
كثيرة ...(4). 

ن أول مؤرخ نستطيع أن نتتبع أثره في 
أسبانيا الإسلامية هو عبد الملك بن حبيب. ولد 
في حصن واط قرب غرناطة سنة ١٠8١/1هلا,‏ 
اعتنق مذهب مالك بن أنس””“) عندما ذهب إلى 
الحج ونشره عند عودته إلى الأندلس. كانت 
وفاته في قرطبة سنة 0805/5154). 

لم يبق من كتب عبد الملك ين حبيب التاريخية 
سوى الكتاب المسمى بالتاريخ. وهو يعكس 
الثقافة العربية الأسبانية المعروفة بذلك العصر, 
ويعدٌ من أوائل الكتب العربية الإسلامية عن 
التاريخ العالمي(") 1 

يبدآ ابن حبيب كتابه بخئق 


9 
منيف ها 


الدنيا ويحكي عن 
قصه أدم وحواء والأنبياء حدى يصل إلى محمد . 
يذكر الكتب المنزلة وسير الخلقاء حتى يصل إلى 


فتح الأندلس فيذكر ما يوجد فيها من الذهب 
والفضة وما يستخرج منها من الثروة ثم يقص 
سير من حكم من الملوك ومن غزا من الفاتحين. في 
آخر الكتاب نجد فصولا عن الفقه والأخلاق 
والآداب» وطائفة من الأشعار ثم يختتم الكتاب 
بالتكلم عن قضاة الأندلس("1. 

ن كتاب عبد الملك بن حبيب يعكس التأثير 
الصري على التأريخ في أسبانيا الإسلامية. لقد 
تأثر عديذد الملك بشيوخه المصريين, كغيره من 
الأتدلسيين الذين وفدوا إلى المشرق. هوّلاء 
المصريون كانوا يتظرون إلى بلاد الأتدلس 
باحتقار وهم يجهلون الكثير عنها. فيقصون على 
تلامذتهم حكايات ملأى بالخرافات والأساطير, 
فتائر بذلك التأريسخ الأندلسي, الذي يعتبر في تلك 
الفترة. تأريخاً مصرياً عن الأندلس!7"). 

وهكذاء وفي بدء القرن التاسم, لم يكن هناك 
تأريخ في أسبانيا بالمعنى الصحيح. ذ 
التأريخ ابتدأ بال الرازي2 أحمد بن محمد بن 
موسى: واينه عيسى بن أحمد. فأحمد جمع 
معلومات عن الرجال المسثين وناقلي الأخبار وآلّف 
منها تاريخاً. ونقرأ في المقتبس لابن حيان عن 
لسان عسى أن أباه أحمد شسْبٌ في الأندلس 
وأحب التاريخ الذي لم يكن علماً يعرفه 
الأندلسيون «... وأابنه أحمد والدي يومئذ طفل 
ابن ثلاثة أعوامء فأقرّه أهله بالأندلس ونشاً 
فيهاء فطلب العلم ومال إلى الأدبء فغلب عليه 
حب الخير والتنقير عنه. ولم يكن من شأن أهل 
الأندلس, فالتقطه عمن لحقه عن مشيختهم 
ورواتهم ودونه. ووضع قواعد التاريخ 
بالأندلس مبتدئاً. فأزلفه بالسلطان: واعتلت بيه 
منزؤلة ولده من يعدةء وأكسنوا أهل الأندلس علما 
لم يكونوا يحسنوته»7 '). 


ولد أحمد الرازي الملقب «بالتاريخى» سنة 
04 وتوفي سنة مع مع و30" ألف 
كتبا كثيرة لم يصلنا منها الا قطعة قُِ صفة 
الأندلس مترحمة للأسيأنية تحت عنوان 0118:) 
زكةه8 240:0 اع والكتاب في الصورة التي وصل 
إلينا بها قليل القيمة. وهو واحد من تلك 
المللخصات التاريخية التي كانت ذائعة الصيت في 
القرن الثالث عشر ميلادي7؟') /' 
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ولقد اعتمد على الرازي الكثير من المؤرخين 
الأندلسيين آمثال ابن حيان في المقتيسء وابن 
الغرناطي في فرحة الأنفس. وابن الخطيب. 

تأخذ كتب الرازي وجهة نظر أمراء الأندلس 
وخلفانه. فقد عاش في فترة نستطيع أن تسميها 
حقيه الولادة والنمو في التاريخ الأندلسي. حيث 
كان المؤرخون يكتبون عن السلالة الأموية وهم 
موالون لهم. كان بعض هؤلاء من العرب, 
والبعض الآخر من غير العرب. يتنكرون لأصلهم 
متبعين السلالة الأموية. وملفقيسن في معظم 
الأحيان نسباً غايته التوصل إلى نعم البلاط 
وميزات القصور. كتب هؤلاء المؤرخون عن 
تاريخ أسيانيا فأغرقهم الأمير بالأموال والنعم 
حتى أصيحوا عاجزين عن الكنابة الموضوعية 
الكاملة أو عن إغضاب الأمير الحاكم فامتنعوا, 
وهم يكتيون أخبار الأندلس» ٠‏ عن إبراز أي ميل 
للقوادء عربياً كان أم بربرياً؛ لم يستطع المؤرخ 
كذلك أن يكتب عن الشعوب الأخرى التي تكون 
منها المجتمع الأسباني!''). كانت تلك الفترة 
فترة الاهتمام بالفتوحات والحروب» ويبدو أن 
مفهوم التاريخ اتجه نحو الخاصة من القوم من 
محاربين وغيرهم. فلم يكتب عن تاريخ الأمة بل 
عن الأسرة المالكة وتاريخ الأمراء خاصة؛ حتى 
إذا ما تغير الإطار الاجتماعي والسياسي؛ تغير 
معه اتجاه المفكر. وأخذ يهتم بأشياء جديدة 
0 أخرى قُْ المجتمع. 

ن المؤركين ف هذه الفترة أهملوا تاريخ 
الآمة 5 جاءت كتاباتهم سرداً لأخبار البلاطات 
والملوك أو سجلا لعائلات الأشراقف. حيث نرى 
لائحة يأسماء رجال الدولة والنساء ومشاغل الملك 
اليومية أو موت رجال الدين والأدباء مهملين 
أحداثاً اجتماعية وسياسية مهمة. ولذلك فإن 
تواريخهم لم تيرز لنا مزايا عصرهم بشمولء؛ وهم 
بالتالي لم يتنيهوا للواقع المرير بأن أمراء قرطبة 
لم يستديعوا صهر الفئات المختلقة قُْ المجتمع 

إن ذلك الإهمال لطبقات المجتمع الدنيا 
يوازيه عدم الاهتمام بالنبلاء الأسبان, والسؤال 
الذي يطرح نفسه هو إن كان قد كتب التاريخ 
من وجهة نظر ثانية غير النظرة الأموية: وعمًا إذا 
وجد هؤلاء النبلاء من الأسبان من كتب عنهم 
وأنصفهم! 
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نعرف أن هناك تاريخاً عن ابن حفصون وعن 
عبد الرحمن ابن مروان الجلّيقي الذي كان سيدا 
مريداً (54:108) ويطليوس (8302[05), وتاريخاً 
لبني فاسي ولكن لا نعرف من كتبه. هنالك أيضاً 
مؤلقات لأصحاب المعاقل وللجند الستة السوريين 
الذين جاءوا لأسيانيا واستقروا هناك '). هذه 
أيضأ نجهل منهجها وطابعها وعمًا إذا كان ميلها 
أموياً أم عكس ذلك. 

ومن مورخي هذه الفثرة الأولى ابن 
القوطية/” '). وهو أبو بكر محمد بن عمر بن 

عبد العزيز من حفدة سارة القوطية. ولد ابن 
القوطية بقرطبة ودرس في أشبيلية حيث اهتم 
بعلوم اللغة والتاريخء وكتابه. تاريخ افتتاح 
الاندلس. هو إحدى الكتب التي كان يلقيها على 
تلاميذه. يحكي ابن القوطية في هذا الكتاب عن 
00 الآندلس من لدن فتحه إلى نهاية آياء 
الأمير عبد الله بن محمد (549؟ هجرية, ؟١8‏ 
ميلادية). ويبد! الكتاب على النحو التتالي: «أبو 
بكر محمد أبن عمر ابن عبد العزيز أخيرنا 
ما يلي»» مما يدل على أن الكتاب هو مجموعة 
أخبار رواها ابن القوطية وكتبها أحد تلاميذه. 

كان ابن القوطية المتوفي سنة 51//571 من 
موابلي البيت الأموي ولكنه أدخل في رواياته 
عنصراً قومياً قوطياً ففي أخبار أرطياس مثلاً 

مع الصميل بن حاتم وميمون العابد.ء يظهر 

العرب في صورة الجهلاء ويصور أرطباس بالرجل 
القوطى ذي المواهب العظيمة والأخلاق 
الحميدة'' '). في الوقت ذاته. نراه لا يتكلم عن 
خصوم بنى أمية مهملا الفئات البهودية 
والمسيحية في المجتمم الأسبانى. وهكذا فهو 
يجمع بين ولائه للأمويسين وتعصبه لأصله 
القوطي. 

كتاب ثان تجدر الإشارة إليه هنا وهو أخبار 
مجموعة. نشرها وترجمها لافونتي الكانترا 
(0321313[ كر ©2)124021 وهى مجموعة مذكرات 
وفقرات تاريخية سجلها صاحبها شيئاً فشيئاً 
دون أن يراعي الربط المنهجى أو الترتين 
الزمني. في هذا الكتاب اهتمام بالتاريخ 
الأندلسي؛ ويظهر أنه من تأليف عدة كتّاب وضعوا 
اخباراً تختلف نوعاً وفكراً وذوقاً: بعضها يذكر 
الحروب وشؤون السياسةء وبعضها يهتم بالأمور 


الدينية وبالفقه والأخلاق؛ 
مشترك بين أجزاء الكتاب. ألا وهو حب البيت 
الأموي والقرشيين. وكسائر كتنب هذه الفترة بهد 
بعرب الأندلس والبيت الأموي دون غيرهم في 
المجتمع مهملا بذلك بقية طبقات أهل الأتدلس 
الإسلامي وأجناسهم الأخرى إهمالا يكاد أن 
يكون كاملاً. 

وتختلف الآراء على الفترة التي ألف فيها هذا 
الكتاب: ج. ريبيرا (1815613 .1) يقول يأنها كتى- 
في عصر عبد الرحمن الناصر في القرن الراد 
الهجريء العاشر ميلاديء أما لافونتي الكانترا 
(321813ء[لث عأمعنا]2]آ). فمثل دوزىء قال بأنها 
كتبت في القرن العاشر ميلادى: وذلك استناداً 
لفقرة جاءت في الكتاب: «... وليت الله كان أبقاه 
حتى يفعلء فإن مصيرهم إلى يوار إلا أن 
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برحمهم ا" وقد ظن دورى أن ذلك إشارة 
إلى الفتنة في القرن الحادى عشر ميلادي. أما 


عبد الرحمن الناصر في إضعاف سلطان رؤساء 


العرب وإحلال موالىي الأندلسيين قُْ 


فإن حالة المسلمين بنظرهم كانت سيئة في ذلك 


ألف في | 
مبلادى(*'21. 
قلنا أنه في هذه الفترة كان التاريخ محدوداً 
ولكنه اتسع مع الزمن بتمازج الشعوب 
والعلوم؛ ثم زاد استقلالا في القرن الحادي عشر 


لقرن الرابع الهجريء العاشر 
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ولو آنه بقى بصفاته المميزة تاريحاً أندلسيا. هذا 
لا يعنى أن المؤلفين الأندلسيين لم يهتموا بالبلاد 
الإسلامية الأخرى بل بالعكس. هنالك من كتبٍ 
عن تاريخ خ المشرق كهريبب بن سعد المتوثي سسنة 
48-5 الذي لخص كتاب الطبري وزاد عليه 
تاريخ المغرب والأندلس. 

كان عريب من قرطية. مولى لبني أمية؛ ولذلك 
جاء في كتابه. خاصة قيما يتعلق بالأندلس» «أخبار 
بلاط» ميل واضح للأمويين. فهو لا فرق عنده 
بين المنصف والظالمء يدل على ذلك عندما كتب 
عن الأمير عبد اللهء فهو لا يذكر مثلاً كيف قتل 
عبد الله أخاه المنذر حتى يستأثر بالسلطة!" '). 
ولكى يظهر لنا الفارق بين هذه الفترة والفترة 
التي تليهاء أي القرن الخامس هجري. الحادى 
عشر ميلادي. علينا فقط أن نقرأ ما كتبه ابن 

ن القرطبي عن لسان ابن حزم في الموضوع 
ذاته. قال إن عبد الله كان قتالا تهون علبه 
الدماء. احتال على أخيه المنذر بن محمد وقتله 
وهو نازل للمقاتلة ابن حفصون الثائر الأسباني, 
ثم قتل ولديه معاً بالسيف. محمد والد الخليفة 
الناصر لدين اللله. وأخاه. عدوه المطرّف 
وغيرهم! '. 

من هنا نرى كيف أن عريب لم يشا أو لم 
يجرؤٌ على المجاهرة بالحقيقة. عكس ابن حزم في 
القرن الخامس الهجري, الحادي عشر ميلادي: 
الذي جاهر بتلك الحقيقة رغم حبه للأمويين. كل 
ذلك يدل على أن تغير الإطار السياسي 
والاجتماعي قد غير المفاهيم والنظرة إلى الأمور 
والحوادث. 

وميل عريب بن سعد للأمويين يجب أن 
لا يجعلنا نتجاهل بعض التقاط الهامة في كتاباته. 
فوظيفته ككاتب للحكم الثاني المتوقي سبنة 
7 جعلته يطلع على وثائق مهمة 
فيستفيد منها في مؤلفاته. ولكن كتاياته على 
العموم تمثل وتختتم الفترة الأولى من تاريخ 
الأندلسء فترة مؤرخي الملوك والحكام. وهوء وإن 
كان يعتبر أحيانا من فئة الذين كتبوا في التاريخ 
العام. بقى في نطاق المسيحية واليهودية 
والإيرانية ولم يتخط ذلك لينطلق للأمم السالفة, 
كاليونان والهند والصينَ وغيرهم. 

ولا نستطيع أن نترك هذه الفترة دون أن 
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نشير إلى نوع آخر من التاريخ الذي نال رواجا 
وشهرة في الأندلس. ذلك هو كتابة التراجم 
والسير. فالتراجم أسهمت منذ البداية في 
التأريخ الاسلامى واستطاعت بمرور الزمن أن 
تظفر بمكانة رقيعةء. فسسيرة الرسول مثلاً أعتمدت 
على رجال كان قبول إسنادهم يتوقف على 
ما يعرف من سيرهم. ثم أن النزاع بين الفرق في 
الاسلام نشب معظمه حول الشخصيات ال مختلفة 
وقضائل الناس أو عيويهم؛ فأعطت التراجم بذلك 
فرصه للمؤرخين ليصبحوا مفيدين لأسباب 
فقهية. كما وأن كثيراً من فروع المعرفة والعلوم 
فهم تاريخها كمجموعة تراجم العلماءء والمثال على 
ذلك. تواريخ بعض العلوم كالطب وتاريخ 
الأديان والأنساب المقارن. وهكذا فمبدأ التراجم 
طبق فيما بعد في تاريخ العلم والمعرفة عند الأمم 
المختلفة مثال على ذلك ابن حلجل وصاعد 
الأندلسي الذين رتيوا سير العلماء بحسب الأمم 
التى انتموا إليها!' '). 

انتشر قي الأتدلس هذا النوع من الكتاية 
وهناك نموذج معاجم رجال جامعة مثل كتاب ابن 
الفرضيء ومعاجم أعلام الفقهاء التي وضعها في 
القرن الحادي عشر أبو عمر يوسف بن عبد الله 
ابن عبد البرء وفهرسة ابن خير الأشبيلي. كذلك 
الفت كتب في تراجم صنوف معينة من الرجال 
كالزّهاد والمتصوفين والكتاب والمحدثين والقفقهاء 
وغيرهم, ومنها ما ألف في رجال من مدينة معينة 
أم من ناحية من النواحى؟' '2. 

نتوقف هنا عند مؤرخين اثنين, هما الخشني 
وابن القرضي ‏ الأول هو أبو عبد الله محمد بن 
الحارث بن أسيد الخشني القيرواني2 جاء إلى 
الأندلس سنة 5١١‏ أو 955/5١5‏ أو 4؟5. 
خدم الحكم المستنصر واشتهر بكتابه تاريخ 
قضاة قرطية من الفتح الإسلامي حتى سنة 
017. وتوفي في قرطبية سلسنة 
2221١‏ 

كتب الخشني وفي حوزته الكثير من الوثائق 
القىدمة قجاء كتابه ليعطي فكرة واضحة عن 
الحياة الاجتماعية في غعصره. 
كتابة الأساطير آو اللجوء إلى العوامل الغيبية في 
سرده للحوادث. كذلك نرآاه لا يهتم بمداهنة 
أرباب الدولة. فهو بصحبة الحكم المستنصر يذكر 


بجده بعيداً عن 


[اقصر ,الحمرا' قُُ غرنامة. بعكس مدى اللو التي توضل إليها المسلمون 


مثلاً بأن عبد الرحمن الداخل كان عصبياً عنيفاً 
ولكنه يعبر أيضاً عن إعجابه عندما يصف هشام 
بالنشاط والحزم. هذا الكتاب يعطينا صورة 
واضحة عن المجتمع السياسي الأندلسي انذاك 
فيصور طبقات الأندلس من قرشيين يطمحون إلى 
الحكم ويتزعون إلى الشر والفوضى: وأسر متنحدرة 
ونصارى وزهاد مسلمين: ثم يحكي عن قرطبة 
وعن توقيرهم للعلم فتجد أنفسنا في قلب قرطبة في 


عهد الإمارة وتتصرف على نظام القضاء قٍٍ 


م 


الأندلس ونكتشف الصفات الفاضلة التي تحلى 
بها قضاة ذلك العصر. 

والمؤرخ الثاني في هذا الباب هو ابن الفرضي 
الحجاري وهو أبو الوليد عيد الله بن محمد بن 
الفرضيء المتوفي سنة ,٠١١5/80“‏ من 
قرطبة!* '). كان قاضياً وشاعراً وشهرته في كتابه 


تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس. وهو 


في اسساتيا. (القرن ١5 1١‏ ميلادي 


المؤلف في بدايته أنه قصد الاختصار فيما جمعه 
عن فقهاء الأندلس وعلمائهم ورواتهم. ثم يقول 
«وغرضنا فيه: ذكر أسماء الرجال وكناهم 

نسايهم؛ ومن كان يغلب عليه حفظ الرأي منهم, 
ومن كان الحديث والرواية أملك به وأغلب عليه 
ومن كانت له إلى المشرق رحلة؛ وعمن روىء ومن 
أجل من لقي ومن بِلمٌ منهم مبلغ الأخذ عنه 
ومن كان يشاور في الأحكام ويستفتي؛ ومن ولي 
منهم خطة القضاء؛ و: من المولد والوفاة؛ 

أمكننى: على حسب ما قيدته7»2” '2. ويقول أبن 
الفرضى أنه سأل الشيوخ والأقران حتى اجتمع 
له ما أراده فجاء في كتابه من المعلومات ما لم 
يقيد في أي كتاب غيره في الأندلس” '). 

هكذا نرى ابن الفرضي يبدأ كتابه بإعطاء 
القارىء فكرة عن المنهج الذي سيتيعه والمادة 
التي سيكتب عنها مراعيا يذلك الأمانة الفكرية. 
كزلك يذكر المصادر التي استقى منها أو سبمعها 
بكل دقه حتى يبدو للقارىء حياناً أنه يختصر في 
ترجماته كي لا يذكر شيئاً ليس متأكداً منه. 


وشيئاً فشيماً أخذ الأندلسيون يهتمون بخارج 


نطاق بلدهم وديانتهم. فرحلاتهم إلى المشرق 
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الإسلامي ودعرفهم على المؤلفات المترجمة وغيرهاء 
وضعنهم وجها لوجه أمام أمم أخرى وديانات 
المشكلات الفكرية التى سيق وشغلت المفكر 
الإسلامي في المشرق منذ القرن الثالث هجري. 
المؤرخ الإسلامي قد واجه اس قديمةومعاصرة 
له وصلت إلى الذروة دون ن يكون لديها أي 
تراث ديدى أى إسيلامي: فأحذ يفكر قُْ معنى 
ومعرى تأريخ تلك الأمم وما خلفته لتعالم 
الإسلامى, وانصبٌ بدرس ذلك التاريخء يشر 
ويقابل ويقارن؛: ويقوص في تراث فارس واليونان 
القديخ وغيره ليتفهم أفكار وعادات تلك الشعوب 
محاولا اكتشاف العامل الذي بحرّك الحضارة 
ويبعثهاء ثم يرفعها إلى القمة ليعود ويرميها في 
تتوقف على اهتماماتهم وفلسفتهم ف الحداة. ذلك 
بعصهم الأمم القديمة, فالجاحظ مثلا, الدي 
والعلم إلى أربعة!""): العرب والفرس والروم 
والهند!*") أما !١‏ اليعقوبيء فإنه اختصر في الجزء 
الأول من كتايه ابتداء الكين. وأخبار الأوائل من 
4 هجرية! 3 ؟'. وتاريخ م اليعقويبي على مأ يبدو 
وال التواريخ التي نحت ذاك المتحى 
العاللى الذي كان الأدب قد مهد الطريق إليه. 
أما البيروني. (تولٍ حوالي 0/1 )٠١‏ قإنه 
والإسرائيليون واللخميون والغسانيون واليمنيون 
وأهل . كندة وأمة الإسلام | أ وقد كانت غابة 
فحقق ١‏ ف المدة الني حكم فيها الولاة كل بمغرده' 
والمسعودي (توفي سبنة 1921/559) قسيم 
الأمم إلى سبعة سبعة”" "2., تميزت بالشيم والخلق 
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وأهل مصر والأتراك وأهل الصين والهند. 

أما في الأندلس. وفي أواخر القرن الرايع 
هجري. العاشر ميلادي. فنرى للمرة الأولى 
اهتماماً بأمم ما قبل الإسلام ومحاولة للتعرّف 
إليها من خلال سير علمائهم. فنصادف كتاباً يعد 
وثيقة هامة في ناريخ العلوم وتطور حركة 
الترجمة والتأليف في القرن الرابع الهجري؛ 
العاشر ميلادي. ذلك هو طبقات الأطباء 
والحكماء لأبى سليمان حسان ابن جلجل. 
وميزة كتاب ابن جلجل أنه يستند فيما رجع إليه 
من مصادر إلى تراجم عربية لأصول قديمة من 
لاتينية وغيرهاء وربما كان كتاب ابن جلجل أول 
كتاب استفاد من هذه الترجمات التى تمت في 
عصره أو قبلها بقليل(*؟"). ْ 

لقد كتب ابن جلجل سير علماء ما قبل 
الإسلام حسب الأمم التي انتموا إليها واستفاد 
من عدة كتب تاريخية وعلمية دخلت الأندلس, 
ففى ذلك العصر ترجمت بعض المؤلفات التاريخية 
إلى العربية ولريما كان أهمها كتاب بأولوس 
أوروسيوس (01505105) 5ا!28310) والذي يذكره اين 
جلجل باسم «هوروشيوش70 ). وكتاب 
الحشائش لديسقوريدسء. كذلك يبدو أنة أدرك 
نقولا الراهب الذي ترجم في أيام الحكم المستنصر 
كتاب ديسقوريدس في الطب من اليونائية إلى 
اللاتينية. ويظهر أن ابن جلجل قد أسهم بنفسه 
في هذه الترجمات. كذلك عرف في الأندلس كتاب 
الأدوار والألوف لأبى معشر المنجمى المتوقي 
سنة ”71 هجرية. وقد استفاد ابن جلجل من 
هذه المراجع وغيرها '! فطوّر كتايته عمن 
سبقه؛ في ملاد الأندلس وألهم صاعد الأندلسي 
الذي استقي فيما بعد من ابن جلجل ومراجعه. 

وحه ابن جلحل كتابه لأحد أشراف عصره ولا 
شك أنه أحد أبناء الخلفاء الأمويين فهو يصفه في 
أخر مقدمته «الأموي القرشي نجل 
الخلفاء...0""). ثم يتابع: «سألت أيها الشريف 
الأديب أن أكتب إليك بما تأدى إلى علمه مما 
تصفحت من كتب الماضين وسير المتقدمينء عن 
اول من وضع صناعة الطب وتكلّم فيها في بدء 
الزمان» وقبل الطوفان ويعدهء وفي أي زمان كان 
كل متكلم فيه, ممن شنع أسمه وفشا ذكره 
وصحت براعته ونمت حكمته وخلد علما ناقهعا 
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الداخلية المتنكدرىت. (القرن الثامن ميلادي). 
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وذكراً باقيأء). ثم يمدح ابن جلجل هذا 
القرثي الأموي ويخبره بأنه حقق في الكتب 
القديمة قبل أن يكتب إليه, في كتاب الأولوف 
لأبي معشر المنجم, وكداب هوروشيوش صاحب 
القصص”7*') وكتاب القراوئقة (وعنممءط6©) 
ليرونم الترجمان7 ؟2, كذلك تتبع أخبار حكماء 
اليونان وأسماء ملوكهم. 

يقسمم أبن جلجل الحكماء ممن كانوا في الدوله 
السريانية والكسروية قبل الطوفان وبعده. ثم 

حكماء اليونانية في دولتهم ثم الروم ثم 

الاسكندرانيون ثم من لم يكن في أصله رومياً ولا 
سريانياً ولا فارسياً. يصل بعدها إلى الإسلام 
وهنا نراه يرى مجيء الرسول كنقطة التحول في 
التاريخ العالمي. فالأمم السالفة أهميتها 
حضارية بقدر ما أعطت للإسلام: «لما أظهر الله 
الإسلام وفشت دعوة نبينا محمد ٠‏ وذلك في دولة 
هرقل وقيصر. وكان مسبكنه بالشام بأنطاكية 
انحسمت بدعوة الإسلام كل دعوة ظاهرة. ثم 
أعلا اله كلمة التقوى ومنار الهدى. فصارت 
للعرب الدولة العظمىء والرئاسة الكبرى, 
والحكمة البالغة العلىء وخمدت كل دولة قاهرة 
وكل ملة ظاهرة, واختار الله له يثرب دارأء 
والحجاز قراراًء والأنصار أصحاباً(3). 

هنا نرى مشكلة أساسية في تاريخ ما قبل 
الإسلام.فقد أثيرت التساؤلات بعد مجىء محمد 
الذي كان من الأهمية بحيث اعتير ما سيقه من 
تاريخ سلسلة من التحضيرات فائدته حضارية 
وثقافية فحسبء ولم يأبهوا بذلك التاريخ 7 
الوجهة السياسية والدينية. ومن الملاحظ أن 
التاريخ ينقلب تاريخاً سياسياً عندما 9 
المؤرخ إلى الفترة الإسلامية وذلك تسهيلاً 
لاستخدام الفقهاء!' *). 

ويتكلم ابن جلجل عن حكماء الحضارة 
الإسلامية ممن برع في الطب والفلسقة,. متهم 
مسلمون ومسيحيون كمحمد بن زكريا الرازي 
ويوحنا البطريق ويوحنا بن ماسويه وغيرهم. وهو 
يخبرنا عن سيرة الرازي مثلا وعن مؤلفاته وعن 
فقدان بصره'” '! دون تحليل لفلسفته, وهذا يدل 
على أن القرن الرابع هجريء العاشر ميلادي, 
الذي عاش فيه ابن جلجلء كان فترة بدء 
الانفتاح الحضاري الذي سيتطور فيما بعد. 
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ويتكلم ابن جلجل عن حكماء الاسلام الذين 
سكنوا المغرب ثم عن الطبقة الأندلسية الحكمية 
منهم والطبّية فيبدأ بمقدمة عن كتاب الامريشم 
(الجامع والمجموع)7 ), وينهي ابن جلجل 
كتابه مخاطبيا الأمير الفرثي المذكور بقطعة 
سأوردها لأهممتها: 
«قد ذكرت أيها الشريف, ما أحاط به علمى, 
وبلغه إدراكي. من وصف الحكماء والأطباء 
المشهورين غير المشكوك فيهمء من لدن أدم عليه 
السلام. إلى الزمان الذي كنا فيه. وهو رمن المؤيد 
بالله. بحوزة الأندلسء. وذكرنا من كان منهه 
بالمشرق والمغرب»2 ولم نذكر من كان بالمشرق 
مشهوراً. من لدن دول الراضي إلى أيام الطايع 
لله إن لم تكن حوزتنا ولا جهتنا. . ولا ظهر رجل 
بارع في تلك الدول, فيكون معروفا برئاسته 
ومشهوراً بإحسانه. مع تراخي تلك الدول؛ بما 
دخل فيها من ملك الديلم والأتراك. الذين لا نفاق 
بشيء من العلم عندهمء. وإنما يظهر الحكماء 
بظهور دول الملوك الطالبين للحكمة. واقتصرنا 
على من عرفنا يتاحيتنا بالأندلسء إذ كاتوا 
مشهورين معروفين ظاهرينء في دول أنثمة للعلم 
طاليين. وعن الحكمة باحثين ملوك أبناء ملوك 
واقتصرنا على ذكر المشهورين الظاهرين 
الخادمين. وأضربنا عن ذكر من كان في زماتهم, 
من لم يوازيهمء ولا حل محلّهم. إذ لم يكونوا من 
اتساع الذكر بمحل هؤلاء. ووصفت صفاتهم 
وإقدارهم وما ظهر لهم من النوادر والأخبار, 
نا على قليل من كثير. لثلا يمله قاريه. 
وليسهل على النفس حفظه. والكلام إذا طال تقل 
وحسينا أن نبهنا وأنبأنا من كل شيء يأحسنه 
وأخفه...,(49). 
وهكذا نرى أن نظرة اين جلجل للتاريخ على 
ما يبدو هي نظرة حضارية؛ والتاريخ هو وسيلة 
لفهم تطور الحكمة والشريعة. كل هذه الأفكار 
سيطورها من سيأتي بعد ابن جلجل في القرن 
الخامس للهمجرة: الحادي عشر ميلاديء فإن 
الأحوال السياسية والتيارات الخارجية والداخلية 
ستضع فكرة ابن جلجل في إطار مختلف 
وسيأتي مؤرخون وفلاسفة ومفكرون ليكتبوا عن 
الأمم والعلوم القديمة بمنظار ثان وأيعاد مختلفة. 
في القرن الخامس الهجري. الحادي عشر 


ميلادي. ابتدات فترة جديدة في التاريخ 
الأندلسيء فترة النمى والازدهارء فترة ابن حزم 
وابن حيان. 

كانت الدولهة الأموبه يومها قد بد أت نتفكك 
وتنهار وأخذت بعض المدن تستقلء2 فموت 
عبد الرحمن بن محمد بن أبي عامر (سانجولو) 
سنة ,٠١١9/5935‏ كانت بداية عهد الفتنة 
اقتطع بعدها كل حأكم قسماً من الدولة وأخذ 
يحاول الإبقاء عليها بأي وسيلة كانت. وهكذا 
ولأكثر من سكين سنة تنازّع الحكام فيما بيتهم 
حتى إذا ما اتحدت النصرانية وتقدمتء كانت 
العرب متفككة لا تستطيع أن تقف وقفة موحدة 
فاستولى الفونسو السادس على طليطلة سنة 
٠65‏ ميلادية وكانت مداية النهاية. لكن ذلك لم 
يؤثر على الحركة الفكرية في الأندلس بل بالعكس, 
فقد اتبعت الأقاليم والمدن المستقلة تقاليد خلفاء 
الأمويين, عبد الرحمن الثالث والحكم الثاني: ولم 
تعد قرطية وحدها مركزاً للعلم والثقافة وإنمأ 
أصيحت هنالك مدن كاشبيلية ويطليوس والمرية 
وغرناطة مراكزاً للأدباء والفنانين والشعراء. أما 
طليطلة وسرقسطة فقد أصبحتا مرتعاً للرياضيين 
وعلماء النجوم والطب والفلاسفة. 

في تلك الفترة من التناقض حيث استمر الفكر 
والفن مزدهراً رغم الاستقرار السياسي. برز 
مفكرين: ابن حزم الأندلسي واين حيان القرطبي 
فكان عصر الازدهار والاكتمال. 

كان تقليد المشافهة ما يزال حياً فاستطاع 
مؤرخو هذه الفترة أن يصححوا أخبار من 
سبقهم, فهم ورغم موالاتهم للأمويين: آصبحوا 
في ظل الوضع الجديد. أكثر قدرة على التصريح 
بعلمهم وأفكارهم, فمعظم كتابي القرن الحادي 
عشر انصرفوا إلى التفكير والتحليل: عرفوا المعني 
الحقيقي للمشاكل التي عصفت ونخرت بالأندلس 
فوويسعوا أفق كتاباتهم ليشمل كل القوى 
والبيوتات المعروفة التي توصلت أخيراً للاطاحة 
بخلافة قرطية, تلك الخلافة التي أسست على 
ركائز اجتماعية واهية دون أي انصهار لفئات 
المجتمع المختلفة. ١‏ 

تتمثل هذه المدرسة الجديدة أولاً في ابن حزم 
7 9594/4244 7 05055 2). كان أبوه 
أحد وزراء المنصور والمظفر اين المنصورء وكان 


ابن حزم وزيرا لعبد الرحمن الخامس. كان يحب 
البيت الأموي وينتمي للمدرسة التاريخية التي 
أسميناها مدرسة «الرواة ومؤرخي البلاط». 

ما إن سقط البيت الأموى حدى قاده تأثره 
لأن يفكر بالأسباب الرئيسية لهذا الاندحار فكان 
أن نمق الدراسة التاريخية باتجاه خاص جديد. 
بقى يحب الأموبيين. ومع ذلك لم يغفل معن 
أخطائهم. رأى تفتت الأندلس بعد أن كانت 
متماسكة في عهد عيد الرحمن الثالث والمنصور 
فقاده ذلك إلى التأمل والتفكر في أسباب تفكك 
الدول إجمالا. 

كان للتاريخ مكانة هامة في نظر ابن حزم ولو 
أنه احتل حديزا صغيراً من موؤلفاته () . فهو 
يعتقد بأن التاريخ «علم» ذو خصائص وغايات 
متميزة:, أما عن العلوم فيقول يأنها سبعة عند كل 
آأمة وهي علم شريعتها وعلم أخيارها وعلم لغتها 
وفيها تتميز كل أمة ‏ وعلم النجوم وعلم 
العدد وعلم الطب وعلم الفلسفة وفيها تتفق الأمم 
كلها(”*). أما الأمم التى يتحدث ابن حزم عنها 
فهى الأمم الإسلامية وبنوا إسرائيل والروم وأمم 
الشمال من ترك وخزر وغيرهم وأمم السوبان 
والهنود والصينيون والأمم الدائرة كالقبط 
واليمانيين والسريانيين والأشمانيين وعمون 
وموآب والفرس. 

نرى ابن حزم هنا يقسم الأمم إلى ثمانية. أما 
ماذا الاطلاع على تواريخ الأمم فابن حزم يجيب 
أنه للتزهيد في الدنيا المتقلبة وللقدوة الحسينة 
وللعبرة بالزوال ولتمييز الصواب من الخطأ في 
الأخبار, ثم للّذة في القراءة والتعلّم والتنشيط: 
فالتاريخ يرأي ابن حزم مفيد لبناء الشخصية 
الإنسانية أخلاقيا ونفسياً وهو. لسهولتة. 
يستطيع أن د يكتسيه الإنسان من دون معلم!” ؟). 

كان ابن حزم واسع الاطلاع خاصة على 
تواريخ الأمم: اطلع على الثوراة والأنجيل 
وتاريخ يوسيفوس (كتاام2)[056ء وكتاب 
هوروشيوش, هذا فقضلا عن اطلاعه على 
الروايات الشفوية؛ ثم أن لوالده الفضل الأكبر في 
توجيهه للتاريخ بحكم شخصه ومكانته. هذه 
الأمور أتاحت لابن حزم التعرّف على دقائق 
مايجري في الدولة وعلى شخصيات العصر 
ومحاورة الأقوان وهو يقول في هذا المضمار «ولقد 
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شاهدنا الناس ويلغتنا أخبار أهل البلاد البعيدة 
وكئر بحثنا عما غاب عنا منها ووصلت إلينا 
التواريخ الكثيرة المجموعة في أخبار من سلف 
من عرب وعجم في كثير من الأمم»/ 1. 

كان ابن حزم2 فضلاً عن سعة اطلاعه. ذا 
نقد دقيق وقد أدرك أهمية الحغرافيا والاقتصاد 
: التاريث!' 2. فهو عتدما بحدد بلاداً 
ما يحاول أن يعطى القارىء فكرة أكثر وضوحا 
وتفهماً أوسع عن حالة تلك البلاد ويثير بذلك 
التساؤل والتحليل عن العوامل السياسية 
والاقتصادية. كذلك فهو يعطي نظرة شمولية لفهم 
التاريخ: سابقاً بذلك ابن حيان وصاعد الأندلسي 
الذي يضع كل أمة في إطارها التاريخي 
والجغرافي قبل التكلم عنها. 

كان التاريخ بالنسية لابين حزم وسيلة 
لا غاية. وسيلة لخدمة الشريعة ولنمو الشخصية 
الإنسانية: فالغاية هو الخالق المتكامل وكل شىء 


-- تاريخ الغعربه والعالح 


قان وزائلء وتلك الأمم السالفة وعلومها لها 
مغزاها إذا ساعدت على فهم الأشياء ويتبوعها 
وتسلسلها عير الزمن. وكأن حال الأندلس وملكها 
الذي سار من المجد إلى الانحلال قد أقنعه بزوال 
البشر. 

الحال في الأندلسء: وتراجع العرب أمام الممالك 
المسيحية فكان الانهيار السياسي والتألق الفكري, 
وكأنما رابط يربط بين هذين الأمرين. في ذلك 
العصر القلق عاش رجل وقف ملكاته على التاريخ 
جاعلا منه وسيلة وغاية بالوقت نفسه. ذلك هو 
أبو مروان حيان بن خلف بن حسين بن حيان 
القرطبى. المتوفي سنة .٠١11/559‏ شة 


قرطبة زمانً!؟*. 

الكتب التي بقيت لنا من مؤلفات ابن حيان 
اثنان أولها المقئئمس من أنباء أهل الأندليس 
ويقع في عشرة أجزاء لم يكتشف منه حتى اليوم 
سوى أربعة ٠‏ والدين ويقع في ستين مجلّدة وهو 
تاريخ ابن حيان الكبير كما سماه أبن بسام في 
الذخيرة. هذا «التاريخ الكبير» لم يبق منه 
سوى فقرات نقلها من أتى بعده كاين بسام وابن 
الخطيب . 

انقطع ابن حيان لكتابة التاريخ. وف 
«المتين» يظهر أصالة في التفكير وفهماً دقيقاً 
للحوادث السياسية الجارية. كان من موالي البيت 
الأموي ولكن ذلك لم يمنعه عن التحليل والتفكر 
في أسباب سقوط خلافتهم. كذلك. وعلى نمط ابن 
حزم2. وجه انتقاداته لعلماء الدين الذين نسوا 
تعليم الشريعة وتذللوا إلى الحكام ققال «... فقد 
خص الله تعالى هذا القرن الذي نحن فيه من 
اعوجاج صنقيهم لدينا هذين. بما لا كفاية له ولا 
مخلص منه. فالأمراء القاسطون قد نكبوا بهم 
عن نهج الطريق... والفقهاء أنمتهم صموت 
عنهم. صدوف عما أكد الله عليهم في التبيين لهم, 
قد أصبحوا بين آكل من حلوائهم. خائض في 
اهوائهم. وبين مستشعر مخافتهم آخذ بالتقية في 
صدقهم, وأولئك هم الأقلون فيهم, فما القول في 
أرض قسد ملحها الذي هو المصلح لجميع 
أغذيتهاء»!'"). 

وهكذا نرى ابن حيان شاهداً على عصره وعلى 
تاريخ الأندلس كله محلا مختلف مظاهر الحياة 
الانسانية, بنظر إلى تقلب الأزمان والحوادث 
كدروس حياتية يجب أن يعتير بها المرء» وينظر 
إلى تاريخ الأمم السالفة نظرة فلسفية متعظاً 
ومعتبراً. يراها تزول بزوال ملوكها وسؤددها 
فيتلفت إلى الواحد الباقي الذي لا يزول7*'). 

فالتاريخ عند ابن حيان علم نافع يتعظ 
الانسان فيه بأخبار الأمم السالفة ويتعلم ويقتدي 
ويتفهم غابة الخلق. أما العلم فلقد اعتبره ابن 
حيان عطية من الله وفقضيلة يحصل عليها 
الإنسان. «... خلق الإنسان علّمه البيان. وأجرى 
بيده فلك القلم العظيم الشأن فعلمه ما لم يعلم 
وأشهده ما لم يحضر وكرّر عليه نبا ما لم يلحق 
من القرون الماضية والأمم البائدة وأراه سبيل 


منقلبهم عن هذه الدنيا الفانية. التي استعمرها 
فيها قرناً بعد قرن ليبلوهم فيما أتاهم فتأفتوا في 
شهدهاء وتهالكوا كالأذية عليهاء لا الآخر بما 
انتهى إليه عن الأول معتير ولا الغاير يما مر 
عليه الماضي مزدجر, حكمه بالغه فما تغني النذرء 
إذ كل مقدر كائنء وكل مربوب مسخر»(*"). 

أما انصراقه للتاريخ فييدو من خلال كتابته, 
فما أن انبعيّت الفتنة البريرية حتى توقفت بده 
عن الكتابة فقال: «وأنسأتنى المدة إلى أن لحقت 
بيدى منبعث هذه الفتنة البربرية الشنعاء 
المدلهمة المفرقة للجماعة. الهادمة للمملكة المؤثلة. 
المغربة الشأو على جميع ما مضى من الفتن 
الإسلامية: ففاضت أهوالها تعاظما أدلهني عن 
تقبيدها, ووهمنى ألا مخلص منها قعطلت 
التاريخ إلى أن خلا صدر منها... فاستانفت من 
بومئذ تقييد ما استقيلته من أحداثها؛ فأنعمت 
البحث عن ذلك عند من بقى يومئذ من أهل العلم 
والأدب لديناء فلم أظقر منه إلا بما لا قدر له, 
لزهد من قبلنا قديماً وحديثاً في هذا الفن» ونفيهم 
له عن أنواع العلم...0'2). 

هكذا انصرف ابن حيان يكتب التاريخ يأخذ 
من المشرق الإسلامي وبنفس الوقت يعجب كيف 
ولماذا كتب بعض هؤلاء المشارقة عن أمم لا فائدة 
منها كالديلم والأتراك والأعاجم. ثم يعود 
فيستدرك قائلاً: «وإن ذلك لا محالة كان 
لاستغرابهم شأنهاء وإكبارهم مجيء الزمان 
بمثلهاء وأشاركهم إلى أنها طرقت هادمة لما بنته 
الدنياء مغيرة لمحاسيتها. مزهدة فيهاء مؤذنة 
بانقطاعهاء كي يكون البقاء لمن تفرد بجبروته. 
ويدوم البهاء لمن لا تتسلط الغير على ملكوته»(" 

نجد ابن حيان يفلسف التاريخ ويتخذ من 
الحوادث الجارية في الحاضر والماضى دروسا 
تساعده على قهم الحياة وطبيعة الكون. إن الأمم 
التي سبقت الإسلام كالديلم والأتراك لا قيمة لها 
إلا بقدر ما يستطيع أن يستقيد الإنسان ويعتبر 
بدراستها: هذه الأمم التي لم تعط علماً ولا 
معرفة لا قيمة لهاء أما الأمم التي أغطت 
الحضارة فأهميتها بقدر مأ تطرّر العلم من بعدها 
ليصل إلى الاسلام وإلى النيبي محمد خكائمة 
الأنبياء. 

وللتاريخ عند ابن حيان مفهومه الخاص 
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الشمولي الذي يحيط بالحياة الإنسانية يجميع 
مظاهرها - لذلك. وهو المحلل في التاريخ, لم 
يكتف بقراءة الأخبنار والروايات القديمة, 
والقصص الغير الموضوعية؛ بل أراد تاريخاً دقيقاً 
مبيتاً على قواعد نظرية تحليلية. لم يرض أن 
يفسّر حوادث التاريسخ تفسيراً أحدي الجانب 
مهما كان ذلك مهماً. بل وسّع جوانب التاريخ 
غير مقتصر على ذكر الحوادث والأخيار 
والسياسةء بل تعدّى ذلك للتفكر بالأسباب 
والنتائج. حلل النواحى الاقتصادية والحجغرافية 
والاجتماعية فكتب عن الأمراض والزلازل 
والثورات الداخلية والمجاعات. ووصف الأسواق 


والضرائب وتطرق إلى العقائد الدينية المتطرّفة, 
وإلى أمور فكرية وثقافية متعددة استقى منها من 
جاء بعده من المؤرخين وكان ذلك تمهيداً لتفكير 
ابن خلدون في القرن الرابع عشر ميلادي(2) 

عاش ابن حيان حوالي تسعين سنة؛ عاصر 

عظمة الخلافة الأموية كما عاصر الأحداث 
الدامية التي أدت إلى سقوطهاء وهذا أثَّر على 
ما يبدو في حياته وكتاباته حيث نتلمس شيئاً من 
القسوة والمرارة وسلاطة اللسانت(* . هذه الحدة 
لم يستطع التخلي عنها مؤلقفى هذه الفترة فعيّر 
عنها كل واحد منهم بطريقته 


الهوامش 


4 انظر في هذا المضمار: رسالة في فة 


فضل الأندالس وذكر رجالها. رسائل ابن حزم ال 


نج. إحسان عباس 


الأندلسي. ترحمه متسسباتن مونس (القاهرة: مكتية النهضة الممصيرية. 06)): كارل بروكلمات. تارسح الأدب 


العرييء ترجمة يعقوب كشل ورمضان عبد التواب 


(القاهرة: دار المعارف؛ //1917), .١15١ ١١١:3‏ 


] .لوللا رععم4ف سعرولقة عا امسملرعم عسعموسكظ'! عل عسساهقعع) !نا هلا أء ععتمائتط'| عبد ععطعمعطعع8 .2م20 ١1آ‏ 
مأوت كوا عتطمد مع للوعع0(تاطتط-وقط مروهكسطظ ,دعنولو8 ومو .1 :1881 :علبوعا) 11 .اولا ,(1849 :علرع .ا ) 
-لاع1ل 716 11]5]0110812112» . ممعلمعء0 .2 2 ب (1898 :لعله384) وعامصهوع - معتطف١ة‏ كهلهتهمء2 نز وع:200 
01 ]71م ماعلء10 لمة صلع 02 عط[ل[» .غهلاء2 . :353-404 .مم .(1972) 37 ,لصفءلة .«دعاطمء3-3 لدمكتط لج 
ص0 ]) )ام 1١/4.‏ .8 يل وابوع ] .8 الع ,انمدع 1110016 عط أه كللوأعهاكلك , «لملدم5 استأكنكظا دزا لزرمؤدئ]] 


(؟) اين القوطية: تارنخ فتح الأندلس (مصر 


277-289 .مم .(1962 ,وؤوعر بواأوروعبمازم لا لرو]: 0 


: مطبعة التوفيق لا. ت.). ص ٠١‏ ١5؛‏ أنظر أيضاً: 


كألاء تتاعة2!] أء النمطلة صا[ عدم طاععه11 ا'ممدودظ الك ,عتعدمكظ '! عل اء عسوك" 2خ "!| عل عرزم)؟ 1]11‏ 02029] .]1 
8 .م .(1848-1851 .ءأاومعلالمب؟! عل عامعسصتتمص] :عللاء.1) طاعة'ل عسوتمصضطا ذا عل 


عن المالكية فى الأندلس أنظر: 


(؟) 7-5 ارم رعتلعقصكظ "| عل أ عدو تلق '! عل ععتماوتل1 , ودمد] .+] 
5( 


(953] ,0 أء ماما لموولة لأ .08)) زوزع ) رعسقسطليعدب14 عسمعممعط"!| ع0 عنأماوتل !1‏ امعوعهمء2 زع[ اع 


3:470--6 


(5) أنظر: ابن الفرضي, تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس, (القاهرة: مكتبه الخانجي. اما ال ا 
5 أبن عذارى المراكشي. الديان المقغرب في أخبار ملوك الأآندلس والمقرب. تح: ج. س. كو“ن وليفي 


بروفتسال (بيروت: دار الثقافة. ,)١1511/‏ ا 


:١7١ ٠‏ ابن خاقان. مطمح الآنفس ومسسيرح التأنس في 


ملح اهل الأندلس (القسطنطينية : مطبعة الجوانب. 5 ١١١ه)ء‏ ص 35١‏ ل 
ةأيه ع0 0)ن ا الاكسل] ,د أممدموع-236180 2113 رم0 1 مأكلط ذا عل ج5عمعوتره 105 /ل مأماعط» .تلط .ةا 


7( الكتاب 


5:189-200 ,(1957) كمع أتترداكا 


لا يزال مخطوطاً في مكتبة بودليان باوكسقورد رقم ,١177‏ أما القسم الأندلسي من الكتاب فقد نشره 


الدكتور محمود علي مكي في مجلة معهد الدراسات الإسلامية بمد ريف : 


243 221 .مم .(20105 1512 105ل نااقء عل 10لاألأكم]) 


(4) .221-43 50 25 [أ0قطممذع- -موتطمية 012 رماقاط ذا عل د5عمععاله وها /ز مواأماوط» . للعاة14 .3 


يخ المغرب والأندلس كتبه المؤرخ المصرى عبد الرحمن بن عبد الحكم وعنوانه 


فتوح مصر والمغرب والأندلس” عاش هذا المؤرخ في القرن الثالث هجريء التاسع ميلاديء وكتابه يعتبر من 
احسن ما كتب عن المغرب والأندلس وابعدها عن الاساطير. وقد اهتم اللستشرقون - هذا الكتاب امثال 


تشارلز توري (ل/إ10156 10421©5)) والبوت جاتو (0انع08314 .4 ) الذي نشر 


؟"ه ‏ تاريخ العرب والعالم 


مع نرجمة فرنسية بعنوان ©82همكظ'! عل )ء 0دولة نال عدنو 1 لق'! عل 0000© وعن كتاب ابن عبد الحكم 
المصري أخذ الكثير من الأندلسيين فيما بعد أمثال ابن الفرضي في تاريخ علماء الأندلس. وابن خير في 
153-09 مم 6601 0 اس 13 01 65 105 لل ماأماوط» ,لل ادا .كز 
)٠١(‏ ابن حيان القرطبي. المقتيس من أنباء أهل الأندلس؛ تح: محمود مكي (ييروت: دار الكتاب العربي, 
*51), ص 519. 
)١١(‏ أنظر: .145-154 .رم ,ملإوكسطظ .كعسواه80 5 وعن كدبه التى صنفها آأنظر: رسالة في فضل الأندلس, 
رسائل اين حرم تحقيق إحسان عباس » 5 1 
وعن الرازي أيضا: 
-و1*15 عل عرزه 1115 الدعمع لمع العا .ط :8-13 .مم رعمععمكط؟٠‏ عل د عاو علق '! عن عترزواذأك1 .9ده12 ١‏ 1] 
.3:501-506 رعمعدم 


(؟١)‏ غ. بالنسيا. قاريخ الفكر الأنئدلسي. ص ١51‏ ل :١5/‏ 
4 .م ,رعمعممو"! عل اع عناوعلخ '! عل عءزأواكزل] .12029 .] 


)١7(‏ هنالك شرح واف عن طبقات المجتمع الأندلسي في: 

3:163-232 ,عصعدمكسط'! عل ععاماوتا . امجمع عوط زبع. ] .ع 
)١6‏ رسالة في فضل الأندلس وذكر رجالها. رسائل اين حرم الأندلسي. قح: إحسان عيباس. .١85 ١85:5‏ 
) ابن القوطية؛ تاريخ افتتاح الأندرلس, ص 8؟ ‏ 71. 
1 ) أنظر: .10-12 .مم ا © 1© عناوتقلذ '! عل ع«تماوزلآ .12029 .11] 
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4) أنظر: غ. بالنسياء تاريخ الفكر الأندلسي. ص ١99‏ ل 
00 14-17 .مم ا عل اء عنسولظخ'! عل ع«أمائاط ,نزعه0] .1] 
) أنظر التحليل في: 61-63 00 بعمعدموت"! ع0 )> عداو 2ه '! عل عمأمئذز11 ,برجمط .2 


37-60 2 جدود" ع0 اء ٠‏ و١‏ ع0 عأه)كال1 10029 


0 101 0 .مم . (1968 8 60 ]) وط موه 0 كلق مسمتاكسل1 كه 111 4 ,[2) 103 5 
*) رسالة فى مراتب العلوم. رسائل ابن حزم الأندلسي. تح: إحسان عباسء. 1١5:5‏ ل ١18ء‏ أيضاً: 
ابن عبد البرء القصد والآمم في التعريف بيأصول أنساب العرب والعجم (القاهرة: مكتبة القدس, 
6٠ه)‏ خ. بالتسياء تاريخ الفكر الأندلسي. ص 776 ١5#؛‏ 
122-44 00 (1968 2 106360 :ماقم سهاما/ه «متاسمتلا:0) ذا مأممز ساق سا :1 0000 5 خآ 
الأندلس (القاهرة: دار الكتاب العريبىء. .)١9337‏ ص 5177. 
( ابن الفرضي, - العلماء. .5:١‏ 
0(0 مم 90 رووءع8 عأرولا عل ؟ن0 0 5 الرمفطلق الطاأمقعع موا" ماأوللا عتسوداذ1 . الالحط؟ا .1 
2 ع201 10ج 
(54؟) أنظر: (/9 .م ,لإاصهععمهه)ذا1! عتسصدادا . ال أامطعا 1 
(19؟) يبدا اليعقوبي في تاريخ. ج: ١‏ بالتكلم عن آدم وحواء ونوح وإبراهيم وإسحق حتى يصل إلى أتبياء 
إسرائيل» ينتقل بعدها إلى المسيح وملوك السريان ثم ملوك الموصل ونينوى ويايل والهند واليوتان وملوك 
البربر حتى يصل إلى العرب واسواقها. . 


(51) 137 0 هلماع 0 )0 ان ة ملمقطاوع05] مآ 


2 عأاوم لمة نو ّ وا عأصنهاه1 . ال االقطعا .1 


وفي مفهوم الأمة أنظر ناصيف نصارء مقهوم الأمة بين الدين والتاريخ (بيروت: دار الطليعة, .)١1518‏ 
(57؟) المسعودي, التثبيه والإشراف (ليدن: .)١835‏ ص /الا. 
(58) أنظر المقدمة في ابن حلجل, طفقات الأطباء والحكماء. تح: فؤاد السيد (القاهرة: مطبعة المعهد العلمي 
الفرنسي للآثار الشرقية. .)١558‏ 
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أنظر أوروسيوس, تاريخ العالم. تحقيق د. عبد الرحمن بدوي (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر, 
45 وهو تحقيق للترجمة العربية لأوروسيوس التى كانت متداولة منذ منتصف القرن الرابع الهجري, 
العاشر ميلادي. ْ 

للتفصيل أنظر مقدمة فؤاد السيد في ابن جلجل, طبقات الاطباء. 

ابن جلجل. طبقات الأطباء. ص ؟. 

أبن جلحلء طيقات الأطبياء. ص .١‏ 

يذكره بأنه «تاريخ للروم عجيب فيه أخبار الدهور وقصص الملوك الأول وفوائّد عظدمة». ص ”؟. 

هو سفرونيوس يوسيبوس إيرويتموس الترجمان ‏ كان قديساً مسيحياً وشيخ المتكلّمين وأحد علماء الكنيسة 
اللاتينية في عصره. ولد بين 58-٠‏ و 55-0 ميلادية في ستريدون 51210058 (دلماسيا)؛ وتولي في بيت لحم سينة 


5*٠‏ ميلاديه واشتهر بأسم القديس إبرونيم 1270176 .]5. أما لقب ترجمان فلأنه اشتهر بالترجمة خاصة 
ترجمة ,«الكتاب المقدس» الشهير ب 3]6عالالاء إلى اللاتينيه. وكتاب قراونقة (معاممعط)) ترجمه من البوناتئية 
4 اللادينية عن ٠‏ يوسيقوس 0 الفيسرانيٍ ‏ أسقف قيسارية دناه فيه كشيراً فا صبح المرجم الرئيسي 


417 415 001 ا » لسوا8) ع15اع 1 اع علو اوزل] 11 ا يل عطنراع ١م‏ 


أبن حلحجل» طيقات الأطباء. ٠‏ ص 57. 

«أصطعء1 .لوطتمعومع] .© :353-403 .مم ,مهء تطهقعة- مممصموئلط لولاعالعدم ملمععهترهاونط1» , ممعلوعي .05 .م 

(1947 متنك أطلظ اننا لأكم] الالال !]لكمو تفلسن؟! ) ومتطد #مامطعذك مستاكعستلة عه طاعدهممصة له معنن 
69-71 .م 

ابن جلجل. طبقات الأطباء. ص 78. 

أنظر مقدمة فؤاد السيد في ابن جلجل؛ طبقات الأطداء. 

ابن جلجلء. طبقات الأطباء. ص .١١7‏ 

وأسيمه علي بن أحمد بن سبعيد بن حزم.أنظر: غ. بالنسيا. تاريخ الأدب الأندلسي, ص 5١5‏ 559؛ 

أيضاً:. رسائل ابن حزم الأندلسي. تح: إحسان عباس. 7 أجزاء حيث يجد الباحث تحقيقاً لرسائل ابن حزم 

وتحليلا لكتاباته ونظرياته الفلسفية والتاريخية والأدبية. 

هنالك دراسات عديدة عن حياة وفكر ابن جزم جاء ذكر أسماتها في رسائل ابن حرم الأندلسي, تح: إحسان 

.548١:١ عباس‎ 

أبن حزم رسيالة فى مراتب العلوم. تح: إحسان عباس (القاهرة: .)١521‏ ص .١8‏ 

أنظر: رسائل اين حزم الأندلسي, تح: إحسان عباس, 5٠١:5‏ وحاشية نمرة . 

ابن حزم, الفصل ف الملل والأهواء والنحل. (القاهرة: المطبعة الأدبية. .١10:١ ,.)ه١55١ 0 1١١1/‏ 

رسائل ادن كرم. نح: إحسان عباس. .١35 ١5:5‏ 

أنظر: ابن بشكوال. الصلة في تاريخ أئمة الأندلس ومحدثيهم وفقائهم وآأديائهم. تح: عزت العطار 

الحسينى (القاهرة: 1962 )/ 5 إمن يسمأاح, الدذخدرة قٍِ محاسن أهل الحرزيرة:. نح: إحسأن عياس 

(بيروت: دار الثقافة. 9/ا51١), ٠ ./١‏ 577: مقدمة محمود مكي في المقتيس (دار الكتاب العربي؛ ,)١597‏ 


ص 8 127: غ. بالنسدا. تاريخ الفكر الأندلسى2. ص :5١١ 5١48‏ 
الى -353 .صم ,«قعتطوكة -هممصوت لأمكعتلعتم مللقععماءه)ذ1]1» .ممعلوعب) لا م 


اين بسام. الذخيرة. 1/1 .184١--180‏ 

ابن بسام, الذخيرة, ,5/١‏ ه51. 

اين بسام. الدذخيرة. 50/١‏ 95075. 

ابن يسام؛ الذخيرة, 5/١‏ 07/1. 

ابن بسام, الذخيرة. ,5/١‏ 315. 

أنظر: ٍ ام موعلطتة-فممصوطلط انع للع21 مقأ ع0 ه115 » ا لامعلمع0 يط بم 
أيضا ابن بسام. الذخيرة. .5/١‏ 51/8. 

أبن بسام, الذخيرة. .5/١‏ :ل/5: أيضا: المقتيس: تح: أنطونية. ص ١‏ :: رسسائل ابن حرمة. تح: إحسان 

عباس2 55:5. 
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3 حصن «رباط. على شاطىء شمالي افريقدا. حيث كان حكام دولة بني زبري يدفنون موتاهم. (لا2 ١١‏ 58-7١1م)‏ 


05 تارسح العرب والعالم 


لم يكن لدولة الجزائر 


اسم تتميز به حتى طليعة القرن التاسع عشر. إذ أن اسم 


الجزائر الذي عرفت به قد ابتكرته القوات الفرنسية عام 147١‏ وأطلقته عليها وزارة 


الحربية الفرنسية من باريس في ١4‏ 


من أكتوير سنة 18م . 


وكانت بلاد الجزائر تؤلف منذ أقدم العصور مع تونس والمغرب الأقصى وحدة 
جغرافية وإثنولوجية. فلقد كانت تزبطها بهذه البلاد روابط طبيعية وسياسية وثيقة. كما 


وتم فتح العرب ليلاد المغرب بعد 
محاولات طويلة استغرقت نحوأ من 
سبعين سنة. وانتشر الإسلام تدريجيا 
بين أمة البربر. وما لبثت أن تقبلت هذا الدين في 
حماس منقطع النظير وأخلصت له عن إيمان 
راسخ. وأصبحت للعرب قوة صادقة اعتمدوا 
عليها بعد ذلك في فتح شبه جزيرة أيبيرياء وظلت 
دعامة قوية استند عليها الإسلام في الأندلس في 
الصراع الذي انتهى بسقوط غرناطة سنة 
.١ 855‏ 

وأطلق العرب على بلاد الجزائر منذ القرن 
التاسع الميلادي اسم «المغرب الأوسطه» تمييزاً 
له عن المفرب الأدنى (بلاد تنؤنس) والمغرب 
الأقصى (مراكش). . وشهد المغربٍ الإسلامي منذ 
ذلك العهد البعيد انقساماً جغرافياً ثلاثياً. وتألفت 
فيه ثلاث ولايات في أن واحد: ففي المغرب الأقصى 
قامت دولة الأدارسة ١ ١1!”‏ 
4الم) وفي المغرب الأوسطء وهو الجزائرء قامت 
دولة الرستميين ١44‏ -5885ه  131١(‏ 
4 واستقلت بالمغرب الأدنى دولة الأغالبة 
:+4 1ؤاشه 0 2 4م ). 

أما الرستميون فقد كانوا من الخوارج 
الإياضية المعارضين للدولة الأموية. وشيد 


عاصمة لدولته, ودامت هده الدولة قراية قرن 
القاطمسين واتقل شق المغرب عصا الطاعة على 
شرقية وفربية” فقامت” قِ المقرب الأدتى 
دولة بني ريري وكان مقرّها 
القيروان والمهدية' وقامت ف المغرب الأوسبط 


لب ”اكه  7/88(‏ 


دولة بني حماد واتخذوا «قلعة بني حماد» مقرًا 
لهم. فأراد الخليفة الفاطمي المستنصر بالل أن 
ينتقم منهم فأرسل إلى بلادهم بعض الأعراب 
النهابة الذين كانوا يستوطنون صعيد مصرء 
فعاثوا فيها فساداً وعزلوا القيروان عن سائر 
المدن» ولحق الخراب بدولة بنى حماد فهجروا 
قلعتهم لمصيرها التعس واستقروا في بجاية, 
واستحكمت الفوضى بهذه البلاد حتى استولى 
المرابطون في أواخر القرن الحادي عشر على 
غريى المغرب الأوسط حتى مدينة الجزائر. ولما 
قامت دولة الموحدين. أخضع خليفتهم 
عيد المؤمن بن على المغرب الأوسط لسلطانه سنة 
01م (؟5١1م)),‏ واستولى على وهران وتلمسان 

ثم دخل بجاية واستولى على قلعه بني حماد : 
متقلهه الأعظم وحرزهم الأمنع, وهكذا ضاع 
استقلال هذه البلاد في عهد الموحدين. نم عاد 


٠‏ التقسيم الثلاني ليلاد المغرب مرة أخرى بعل 


سقوط دولة الموحدين سنة 7515١م:‏ إذ قامت على 
أنقاضها ثلاث دويلات: فتألفت في المغرب الأدنى 
دولة بنئ حفص وف المغرب الأقصى دولة بني 
مرين وقامت في المغرب الأوسط دولة بني 
عبد الواد (بني زيان). وقد تم قيام هذه الدولة 
الأخيرة بموافقة الموحدين أنفسهم إذ وضع 
رؤساء قبائل بنى عبد الواد أنفسهم في خدمة 
الموحدين وساهموا مساهمة فعالة في الدفاع عن 
منطقة وهران. وتلقوا الامتيازات نظير ذلك. 
إذ عين خليفة الموحدين زعيماً منهم حاكماً على 
تلمسان وبلاد زناتة عام /531 ام واستقل هذا 
الجحاكم باليلاد يعد أريعين غاما تقريباً عقب 
سقوط دولة الموحدين واتخذ تلمسان مقرًا له. 
والواقع أن استقلال بني عبد الواد بالمغرب 
الأوسط لم يكن كاملاً من جميع الوجوه, وكان 

لوقع الجزائر أثره في التنيق ب بمصيرهمء فلقد 
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محراب مسجد سندي بل حسن ق نللمسان. آواخر القرن الثالث عشر مبلادي. 
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كان الأعراب المهاجرون يسيطرون على وديان 
الساحل الشمالي للجزائر ويفرضون الإتاوات على 
سكانه2ء ولم تكن حكومة الجزائر بالقوة التي 
تمكنها من إخضاعهم في الوقت الذي كان خطر 
جيرانها من الشرق والغرب يهدد استقلالهاء فمن 
الشرق كان ينو حفص بتونس يزعمون أنهم ورثه 
الموحدين وأن لهم الحق في فرض سيطرتهم على 
المغربٍ الأوسط؛ ومن الفرب أخذ بنى مرين 
يترقبون الفرصة المواتية للتدخل في المغرب 
الأوسط وضمه إلى حوزتهم» وقدمت جيوش بني 
مرين وعسكرت أمام أسوار تلمسان الحصينة 
محاولة حصارهاء وطال أمد الحصار قفاسست 
مدينة حربية كبيرة تجاه تلمسان سميت 
بالمنصورة لتكون مركزاً لعملياتها الحربية. 
واستمرت جيوش بني مرين تحاصر تلمسان حتى 
سقطت هذه الحاضرة في 717؟١,‏ وظلت أحد عشر 
عاماً مركزاً لحكومة مرينية, وأخذ يحكم المغرب 
الأوسط أمراء من تلمسان خاضعين لحكومة 
فاسء وكان نصيب من تجرًأ منهم على الخروج 
عن طاعة بني مرين العزل. 

وازدهرت تلمسان في عهدهم بالرغم من هذه 
العراصف والأنواء. وكان للمياهها الجارية فضل 
كبير في حياطتها بالجنان والبساتين مستعيدة 
بذلك مجدها القديم ثم بدأ عهد من الاضطراب 
والفوضى منذ القرن الخامس عشر هيا المجال 
لدخول عناصر جديدة على المسرح فقد تفككت 
دولة الجزائر. وألقفت مدن الساحل حجمهوريات 
مستقلة أخذت تسلم نفسها شيئًاً فشيئاً لقراصنة 
البحار وكانت حركة الاسترداد الإسباني 
بالأندلس وقتئئذ على أشدها.ء فدفعت غارات 
القراصنة المسلمين على سواحل إسبانيا الشرقية 
الإسبان إلى الاستيلاء على بعض المدن الساحلية 
بالجزائر. فاستولو على وهرانء: ثم سقطت بجاية 
في أيديهم سنة ١١٠١١‏ وعاشت مدينة الجزائر 
الحصينة تحت تهديد المدافع الاسبانية التي 
كانت تصيبها من قلعة بنيون المشيدة في جزيرة 
مجاورة للساحلء. فاحتمى أهل الجزائر وراء أحد 
القراصنة الأتراك .ويعرف باسم «عروج» ولكنه 
استبدٌ بالمدينة وقمع كل محاولة قام بها السكان 
للتحرر من استيداده. وخضعت المدينة بعد مقتله 
أمام تلمسان في سنة ١5١8‏ لأخيه أمير البحر 


خير الدين المعروف ياسم بربروسة. واستطاع 
خير الدين هذا أن يستولي على بنيون سمنة 
4 ويخلص مدينة الجزائر من الخطر 
الاسبانيء ولكنه يعدٌ مسؤولا أمام التاريخ عن 
استيلاء الأتراك على الجزائر إذ قدم مدينة 
الجزائر هدية لسلطان القسطنطينية: وبالتدريج 
أصبح المغرب الأوسط ولاية تركية. 

ظلت الجزائر في العصر التركي مركراً 
للقرصنة التى أصبحت صناعه لكل فرد, وأضفى 
عليها طرد المسلمين من إسبانيا مسمة من 
القومية والجهاد مما زاد من إغارات القراصنة 
المسلمين على سواحل اسبانيا وشل خطوط 
الملاحة التجارية للدول المسيحيةء وغنمت الجزائر 
من وراء ذلك غنائم كثيرة. وكان بقاء مدينة 
الجزائر على هذا التحو مركزاً للقرصنة في نظر 
الدول الأوروبية خطراً بهدد سلامتها فعمدت إلى 
مهاجمة الجزائر يجميع الطرق. واستغلت فرنسا 
الامتيازات التي منحها لها الباب العالي فجعلت 
لها قنصلاً يحمي مصالحها بالجزائر كما نجحت 
القوى العظمى في الدفاع عن مصالحها عن طريق 
الهبات تقدمها إلى الداي وأعوانه. وأدَّى ذلك إلى 
اضمحلال القرصنة في القرن الثامن عشر. ثم بدأ 
عهد خطير في تاريخ الجزائر. إذ حدث في أبريل 
سئة /ا1485١‏ أن أهان الداى حسين حاكم الجزاتر 
قنصل فرنسا فاتخذت فرنسا من ذلك ذريعة 
للمدخل العسكرى المسلح., ولم تقو مدينة 
الجزائر التى طالما هزت دول المسيحية 
بقراصنتها على مقاومة الجيش الفرنسي في يوليو 
سنة ,18١‏ فاحتلها الفرنسيون, وانتهى أمر 
المدن الجزائرية الأخرى إلى التسليم. 

وهكذا بدأ الاستعمار الفرنسي ينشب أظفاره 
في أرض الجزائر الحرة. 

وتزخسر الحجزائر بتراث هائل من 
الآثار الإسلامية الجليلة من مختلف 
العهود وكلها آثار تسجل ما مرّ بها من أحداث. 
ما يرجع إلى دولة الرستميين 
الذين اتخذوا من تاهرت عاصمة لهم. وقد نيقى 
بهذه العاصمة آثار قصبتها''! التى يذكرنا 
بناؤها بالقصور الأموية التى شيّدها خلفاء بنى 
أمياة ف د الشام مما لا يدع مجالاً للشك ف 


ان الرستميين تأثروا بالتقاليد المعمارية السورية. 
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وسور هذه القصبة مستطيل الشكل 

له موقع استراد تيجى رامع يسيطر على المدينة 
وما يحوطها من مروجء ويسبق سورها في الجانب 
الشمالي الشرقى سور أمامى صغير. وفي الداخل 
فناء فسيح يشغل الجزء الأعظم من القصبة. 
ونلتصق بجدراتها من الداخل غرف مختلفة 
الاتساع. 

ولما سقطت دولة الرستميين على أيدىي 
الفاطميين لم تتنقرض سلالتهم من الجزائرء بل 
هاجرت فلولهم إلى الشرق وأوغلت في الصحراء 
واستقرت في واحة «ورحله» وظلت هناك حتى اذا 
ما داهمتها جيوش المرابطين هاجرت من ن مقرها 
إلى «مزاب» وهىي منطقة صحراوية. وما ليثت 
بقايا الرستميين أن حفرت الآبار في هذه البقاع 
الجدياء وعمرتها وجعلت من هذه الأماكن واحات 
خصية سميت فيما بعد باسم «سيع مدن». 

وتبقت من اتثارهم بقايا معمارية في واحة 
صغيرة تغرف ياسم سدراتة تقع على بعد 1١١‏ 
كيلومتر جنوب شرقي مديتة الجزائرء و ١4‏ 
كيلومتراً جنوبىي ورجله. 

وقد أسفرت :لحفائر التى أجراها علماء الآثار 
الفرنسيون أمثال تاري وفوشيه والآنسة مرجريت 
فان برشام عن كشف آثار بناء يعتقد أنه مسجد, 
ويعتقد تاري أن بيت صلاة هذا المسجد كانت 
تعلوه قباب بيضاوية الشكل ملتصق بعضها 
ببعضء وأنه كان يشتمل على ثلاثة صفوف من 
الدعائم الاسطوانية. وكان أحد جدراته مزيذاً 
بطاقات حفرت فيها حجوفات مقوسة تعلوها 
أنصاف قباب مسطحة: إحداها مزين بضلوع 
بارزة كالفصوص وتشيه إلى حد كبير جوفات 
قصر الأخيضر بالعراق أو طاقات كنيسة 
طيسفون بإيران: مما يدل على مدى تأثر فن 
الرستميين بالفن العراقى القارسى. كذلك أسفرت 
الحفريات الأثرية عن كشف بقايا دُور كانت 
مزينة يزخارف خصية رائعة تشيه زخارف 
سامراء بالعراق: وقوامها العناصر الهندسية التى 
تتألف من مربعات وجامات مستديرة وفصوص 
والعناصر النباتية التى تقوم على الفروع المموجة 
التى تتوزع فيما بينها التوريقات. 

# # 0# 
أما بنو حماد الذين أعلنوا استقلال الجزائر 


عن الفاطميين. فقد استقروا في قلعتهم الني بنأها 
جِدّهم حماد في موقع غابة في المناعة, وكانت 
تقوم على هضبة مرتفعة. جوانبها شديدة 
الانحدار. أما أسوارها فكانت تتوج حواف هذه 
الهضبة وتتكىء على القمم السامقة التي كانت 
تقوم مقام حصن طبيعي لها. وقد ازدهرت قلعة 
بحي حماد وأصبحت قِِ عهد هم مركراً تجارياً 
وعلمياً ممتازاً يقد إليه التجار والطلاب من 
جميع بلاد المغرب. فأقيمت بها القصور في عهد 
المنصور بن الناصر. ومع ذلك فقد كان لبنى 
حماد منذ عهد الناصر حتى عهد باديس بن 
المنصور أي طيلة سبع وثلاثين سنة عاصمة 
ثانية هي بجاية. وكان يربطها بالقلعة طريق ملكي 
ذكره الشريف الإدريسي في كتابه «نزهة المشتاق» 
فلما أغار عرب بني هلال وغيرهم على قلعة بني 
حماد ونتروا فيها بذور الدمار انتقل بنق حماد إلى 
بجاية عاصمتهه الثانية. وأستقروا فيها وسمّوها 
بالناصرية نسية للأمير الناصر بن حماد الذي 
عمرها بمنشآته وأمهرها بقصوره وجنانه. وظلت 
بجاية عاصمة بنى حماد حتى منتصف القرن 
الثانى عشر. 

وتبقى من قلعة بنى حماد آثار مسجدها 
الجامع الذي أقامه مؤسس القلعة في طليعة 
القرن الحادى عشر. واثار هذا المسجد لا تعدو 
بقايا المئذنة التي ترتفع اليوم إلى نحى 75 متراً, 
ولقد أجرى الأستاذ بلانشيه وجترال دي بيلييه 
فق أرض هذا المسجد حفائر أثرية أتاحت لنا 
معرفة تخطيطه القديم. وكان يشغل مستطيلاً 
طوله 15 مترا وعرضه 5ه مترأء وكانت بيت 
صلاته يضم ثلاث عشرة بلاطة تتجحه كلها 
عمودية على جدار القبله على النحو الذي نر ه في 
مساجد الأندلس. أما المئذنة التى ما تزال قائمة 
حتى وقتنا هذا فكانت تتكىء من الداخل على 
الجدار الشمالي للمسجد وهو الجدار المواجه 
لجدار المحراب؛ كما كانت تقع في محور المسجد. 
وقد فقدت هذه المئذنة راسها العلوي وأجزاء من 
جدران شرفتها. وتكسو وجهها المقايل للمحراب 
تجويفات وطاقات تتوزع طولياً على ثلاث مناطق 
كما هو الشأن في مئذنة المسجد الجامع 
بإشبيلية المعروفة بالجيرالدا ويعلى هذه 
الطاقات عقود تتناوب فيها فصوص مسستديرة 


[] البواية المؤرية الى مسحد المنصورة المدنية الحربنة الثى بناها بنو مرين آثناء حصارهم لتلمسان 


'الراس مع فصوص مدببة الرأس بحيث تشيه 
عقود ضريح السيدة آم كلتثوم بالقاهرة ويرجع 
إلى سنوات 1١1١51١‏ 0١5١١م.‏ 

أما قصور قلعة بنى حماد فقد خربت كلها 
وأصبحت أثراً بعد عينء ولم يبق منها سوى 
بقايا يسيرة من قصر المنار. وكان يقمع شرقي 
المدينة على حافة الهضبة التى تشرف على 
الوادي العميق الذي يشنقفه نهر «وادي فرج». 
وقد أجرى الجنرال دي بيليه سنة ١504‏ حفائر 
أثرية في مواضع هذه القصور أسفرت عن 
كشف بعض الأسس لجدران قصر اليحر 
الحمادي. وكان موقعه وسط المدينة. ويتألق دار 
البحر الحمادي. من منار مربع الشكل زينت 
جدرانه من الخارج بيتجويفات طولية نصف 
أسطوائية تنتهى من أعلاها بأنصاف قباب 
بداخلها ثلاثة صفوف من الحفر المضلعة التى 
تشبه خلايا النحلء وتعتير هذه الحفر أساسياً 
للمقرنصات. وتتناوب هذه التجاويف الطولية مع 
ركائز قوية تكسب البناء مظهر الحصون. 

ومن آثار بني حماد الحربية بقايا باب تحتفظ 
به قلعتهم. ومدخل هذا الباب مُنحَنٍ على شكل 


مرقق ويغعرف بياب الأقفواس 

وأروع آثار الجزائر يرجع إلى عهد المرابطين 
الذين ضموا إلى دولتهم الجزء الغربي من 
المغرب الأوسط حتى مدينة الجزائر. ويذكر 
المؤرخون أن الأمير يوسف بن ناشفين مؤسس 
دولة المرابطين كان مولعاً بيتاء المساجدء فقد 
شيد يفاس عدداآً كبيراً من المساجدء ويذكر اين 
أبي زرع أنه كان إذا وجد حارة لا يقوم فيها 
أهلها. وقد سجل المرابطون 
وجودهم في المغرب الأوسط بأبنية ومؤسسات 
دينية وحربية ومدنية غاية في الروعة والبهاء. مما 
يثبت أن عصر المرابطين كان بحق عصر ازدهار في 
الآداب والفنون على عكس ما ذهب إليه 
المستشرق الهولندي دوزي والمستشرقان 
الإسبانيان كوديرة وغرسيه جومث. وقد أثبتت 
الحقائق التاريخية والأثرية أن يوسيف ابن 
تاشفين واينه عليّاً بالذات وقفا موقفاً مشرّفاً 
حيال الفن. وأنْهما أتاحا الفرصة لتطعيم الفن 
المغربي بعناصر أندلسية وأنهما لم يترددا قط في 
توسدة ثيق العلاقات الفنية بين المغرب والأندلس. وإذا 
, يبوسف بن تاشفين الذى أنقذ الأندلس من 
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خطر الاسترداد المسيحى في موقعة الرّلاقة قد 
انتقد ملوك الطوائف بالأندلس لانغماسهم في 
الترف واستنامتهم لمظاهر الرقة وملذات الحياة 
فإفه ما لبث أن جارى هو هذه الحياة. وبعث 
ابنه علياً إلى الأندلس ليتذوق حياة الترف هذه. 
ويذكر المؤرخون أن يوسف بن تاشفين استقدم 
إلى المغرب كثيرا من عرفاء قرطبة ومهندسيهم 
لإقامة المنشآت بحاضرته فاس, كما أقام في عهده 
عدد كبير من أهل الأندلس في مدينة سيتة 
واستقروا لها. وقدم عدد هائل منهم إلى حي 
الأندلسدين بمدينة فاس. وتأثر ذلك فن المرابطين 
في المغرب بالفن الأندلسي الذي كان قد يلغ ذروة 
تطوره, وتطعم بفنون الأندلس المزدهرة مما 
تشهد به آثارهم الرائعة. 

وعمد علي بن يوسف بن تاشفين إلى تزع 
جفوة البدو وغلظه البرير عن نفسه2ء وشجع 
القنون والعمارة وأقام المنشآت المعمارية في كل 
مكان حل فيه المرابطون وحاط نفسه بالشعراء 
والعلماء فنيغ في عهده شعراء فطاحل أمثال ابن 
قزمان وأعمى تطيلة وأين زهر. 

وهكذا شهد الجزء الغربي من المفرب 
الأوسط عصراً من الازدهار الفني لم يشهده من 
قبل. واهتم المرابطون بالأبنية الدينية اهتماماً 
بالغاً: ومع ذلك لم يقصروا في بناء القصور 
والحصون. ولقد شيد يوسف بن تاشقين عام 
٠5‏ مدينة حربية جديدة بعد اسستيلانه على 
أجادير وسماها تاجرارت وتعنى بالبريرية القاعدة 
الحربية. وأقام فيها مسجده الجامعء وهىي 
مدينة تلمسان الجديدة ثقسها. أسيسها يوسشف 
غربي أجادير أو تلمسان القديمة. وأقام بها 
القصر القديم (القصر البالي) بالقرب من المسجد 
الجامع. وحاط تاجرارت بالأسوار وفتح فيها 
الأبواب الكبيرة التي تبقى منها باب القرمدين, 
وتتجلى روعة فن المرابطين فيما تخلف من عهدهم 
من آثار مساحد مدينة الحزاشر وندرومة 
وتلمسان. وتشف عمارة المسجدين الأولين عن 
بساطة في الزخرفة. وتنطق يما كان يتسم به هذا 
الفن في بداية عصر المرابطين من غلظة وخشونة 
على حين يمثل المسجد الجامع بتلمسان مدى 
ماوصل إليه فن المرابطين بعد اتصالهم 
بالأندلس وتأثرهم بمظاهر الرقة والثراء الزخرقي 


التى كانت تزخر بها آثار ملوك الطوائف في 
سرقسطة وإشبيلية ومالقة والمرية. ويغلب على 
الظن أن يوسف بن تاشفين هو الذي أقام هذا 
المسجد عام ٠١87‏ عند بنائه لمدينة تاجرارت. 
وتم بناء هذا المسجد سنة ١١*55‏ (080ه) في 
عهد الأمير على بن يوسف. ولما كان على هذا 

متأثراً بمظاهر الرقة التي نشأ عليها في اسبانيا 
وخاصة أن أمه كانت من سيايا المسيحيين: فقد 
ظهر ذلك في إضافته لمسجد أبيه يتلمسان. . وتتميز 
أعمال عل المعمارية في هذا المسجد بالسّقف 
الأفقية التي تعلوها أسطح منشورية الشكل 
وهى سقف تتألف من ألواح خشبية مسطحة 
مسمرة في جوائز طولية مربعة. ترتكز أطرافها 
على ركائن حشدت فيها الزخرفة النباتية التى 
تشبه نظائرها في كنيس سانتا ماريا لابلاتكا 
بطليطلة وفي ركائن مسجد أحمد بن طولون 
بالقاهرة. وتقطع أفقية هذه السّقف المسطحة 
قبتان من أروع ها أبدعه فن العمارة في بلاد 
المغرب. ونظام وضع هاتين القبتين يعد تقليداً 
مباشراً لقباب جامع قرطبة؛ كما أن نظام بناء 
قبة المحراب في جامع تلمسان من الضلوع 
المتقاطعة يشف عن تطور في نظام البناء لقباب 
قرطبة مما يدل على أن بناء هذا المسجد أندلسي 
الأصل بل قرطبي. ويثبت ذلك أيضاً أنه قلد 
جامع قرطية. يخلاف مأ سبق ذكرهء في عقد 
المحراب وطرزه المستطيلة التي تحتشد فيها 
الطرز الكثابية وصفوف التوريقات. وغيرها. 
وتربط ضلوع قبة المحراب حشوات حصة بها 
زخارف نباتية من التوريقات المخرمة التي ينفذ 
منها الضوء, ويشغل الفراغ المتخلف من تقاطع 
ضلوع القية قبيبة صغيرة من المقرنصات تعد 
أول مثال لقباب المقرنصات في بلاد المغرب 
والأندلس. 

وهكذا أبدع فنانو المرابطين قٍِ زخرفة محراب 
ها المسجد وكسوه توب قشيباً من الزخرفة 
النياتية الثرية التى تشف عن مدى التفاعل الذي 
حدث في عهد علي بن يوسف بين زخرفة المرايطين 
البسيطة والزجرفة الأندلسسيه الكثيقة 
التي تتمثل بأروع صورة في المسجد الجامع 
بقرطبة. ' 

ولم يكن الموحدون بأقل اهتماما بالفنون من 


المرائطين, فقد أعاد الخليفة عبد المؤمن يناء 
اسوار تلمسان التى كان قد هدمها عقب 
استيلاته عليها وشيد عماله فيها القصور 
وحاطوها بالقصاب العالية. كما جدد السيد 
أبو عمران موسى حقيد عبد المؤمن أسوار المدينة 
ث/ااؤا ‏ 182١١ذ.‏ 

وتألقت تلمسان زمن الموحدين وعمرت 
أسواقها وازدهرت تجارتهاء وتبقى فيها من 
عهدهم آثار حمام يعرف يحمام الصباغين: وتعلو 
قاعته الوسطى قبة تتشعب من قمتها فصوصء 
وتستند هذه القبة على عنق مثمن الشكل تحمله 
عقود متجاوزة تشبه حدوة الفرس. وتتوسط 
القاعة تحت هذه القبة فوارة للمياه في داخل 
حوض مربع. ولا يختلف هذا الحمام كثيراً عن 
حمامات المرابطين في الأندلس مثل حمام اليهود 
يمدينة بسطة وحمام بالمة بجزيرة ميورقة. 

وحظيت مدينة تلمسان بتراث ضخم من آثار 
بنى عبد الواد. فقد تركوا فيها اثارا رائعة:, 
لا تقل في شيء عن آثار المرايطين. ويعتير الأمير 
يغمراسن بن زيان ١+55(‏ ب )١587‏ من 
مشاهم اليناة2 أذ أقام مئذنة لجامع أجادير 
وشيد أخرى للمسحد الحامم بتلمسان وهو الدي 
هجر القصر القديم الذى كان يجاور جامع 
تلمسان وأسس مقرًا جديدا له هو قصر الموشوار 
الذي تبقت منه بعض جدرانه. وأقيم في عهد 
السلطان أبيى سعيد عتمان 151أام مسحد 


سيدي بل حسن. وكان أبو تاشفين الأول 
(1514--77؟1١)‏ خامس سلاطين بني 
عبد الواد أكثرهم حيًا للبناء والتعمير. وأروع 
أثاره ما تزال قائمة في المنصورة والعباد. 

ومئذنتا يغمراسن مربعتا الشكل على نظام 
المآذن المغربية الأندلسية. وقد بنيت كلتاهما من 
الآجر وإن كانت قاعدة مئذنة أجادير أقيمت من 
الحجارة. وتشيه هاتان المئذنتان مئذنة المسجد 
الجامع بإشبيلية ومئذنة جامع الكتيبة بمراكش 
ومئذنة جامع حسن بالرباطء وقوام زخارقهما 
شبكات المعينات التي تنطلق من رؤويبس العقود 
وتكسو جميع أوجه المتذنتين. 

ومسجد سيدي بل حسن صغير في مساحته, 
وقد تحول اليوم إلى متحف لمدينة تلمسان, 
ومظهره الخارج بسيطء إلا أن مئذنته الصغيرة 


تعد من أروع أمثلة العمارة الإسلامية بالمغرب. 
ولا حاصر ينو مرين تلمسان من 5555 سس 
0 واقاموا مدينتهم الحربية التى عرفت 
باسم المنصورة قبالتها. واستولوا على تلمسان 
سنة ,١717‏ ظلت هذه المدينة خاضعة لهم حتى 
4؛ ثم خضعت لهم مرة أخرى منذ .١5017‏ 
وقد سجل بنو مرين سيطرتهم على بلاد الجزائر 
بثلاثة أبنية هامة منها جامع المنصورة الذي 
أقامه السلطان أبو يعقوب فيما يقرب من سنه 
١٠١”‏ ولكن بناءه لم يتم إلا في سنة ١١1‏ في 
عهد السلطان أبي الحسن المريني. ولم يبق 
أهل تلمسان على مسجد أعدائهم. فجردوه من 
رخامه ولم يتبق منه سوى جزء من مئنذنكته 
وبعض أحزاء من سوره. وبقايا هذه المئذنة 
ترتفع اليوم إلى ما يقرب من 58 متراً وتعتبر 
من أجمل الآثار الإسلامي بجمهورية الجزائر, 
ويمكن مقارنتها بماذن الموحدين في إشبيلية 
والرياط. وباب المئذنة وهو نفسه باب المسجد 
تكسوه الزخارف النباتية والتوريقات: وتعلوه ظله 
بارزة ترتكز على مساندء. وتثير مثذنة المنصورة 
مئذنة الجامع بإشبيلية المعروفة بالجيرالدا وذلك 
بتقاسيمها الزخرفية وتفاصيلها المعمارية وإن 
كانت تفوقها يما رصعت به من فسيفساء. 
كذلك تبقى من عهد السلطان أبى الحسن 
المريني مسجد العباد الملحق بضريح سيدي 
بومدين2. وقد ينى هذا المسجد في سنة ١١9‏ 


لبا 


تخليداً لذكرى هذا المتصوف الأندلسى الكبير. 
وواجهة هذا المسجد صورة رائعه للفن المغربي 
الجزائري في عهد بني مرينء ولا يختلف هذا 
الفن في كثير أو قليل عن آثار الأندلس في عهد 
ملوك بني الأحمر إذ أن الزخارف النباتية 
والهندسية تكسو الجدران جميعاً. موزعة في 
تقاسيم غاية في الروعة والجمال. 

ولقد أقام بنو عبد الواد توعاً من المؤسسات 
الدينية الاجتماعية هو المدارسء. والمدرسة منظمة 
يآوي إليها طلاب العلم في العصر الإسلامي 
ويتولى التدريس لهم فيها فئة صالحة من العلماء 
المبرزين. وقد ظهر هذا النوع من المؤسسسات 
المعمارية في فارس والعراق وانتقل إلى السلاجقة 
وأقيم في دمشق وحلب ويعليك عدد كبير منها. 
وأول من أدخل تظام المدارس في مصر 
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رسم اسباني لمدينة وهران والمرسي الكبير. 


صلاح الدين الأيوبي وانتقلت تقاليد بناء 
المدارس من مصر إلى تونس أولاً ومنها انتقلت 
إلى مراكش بعد مضي ما يقرب من ثلاثين سنة في 
عهد بنى مرين. ولقد أقيمت بتلمسان عدة 
مدارس في عهد بنى عبد الواد منها المدرسة 
التشفينية التى أقامها أبو تاشفين المتوى سنة 
.١ 5‏ ولم يبق من هذه المدارس إلا آثار ضئيلة 
إذ أن أغلب مدارسهم في الجزائر قد اندثرت. 
ومن آثار هذه المدارس اثار مدرسة بيلدة العياد 
أقامها السلطان أبو الحسين المرينى ستة /851؟١‏ 
ويتوسط هذه المؤسسة فناء فسيح تحيط به 
بوائك من جهاته الأربع, واصطفت على جانبي 
البائكتين الشرقية والفربية إثنتا عشرة غمرفة 
للطلبة ويعلو هذا الطابق طابق آخر به العدد 
نفسه من الغرف. وفي الجهة المقايلة للمدخل 
الرئيسي للمدرسة أقيم بيت الصلاة وهو مسقف 

ويجب آلا نترك أثار دولة بني مرين في الجزائر 
دون أن نذكر شيئًا عن أثارهم المدنية؛ فقد أولع 
سسأةطين بنىي مرين وعلى الأخص السلطان 

بو الحسن بالبناء. ويذكر المؤرخون أنه أقام في 
مدينة المنصورة سنة ١١558‏ قصرا عرف بأسم 
دار الفتح شيده فوق ريوة عالية وحاطه بالأبراج 
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ولم يبق منه إلا آثار ضئيلة تذكرنا بقصر 
الحمراء.ء كما أقام بيلدة العباد قصراً صغيراً 
بجوار ضريح سيدي بومدين ومسجده. وتدلنا 
الحفريات الأثرية التي أجريت في أرضصه سنة 
5 على أنه كان يتألف من ثللاث مجموعات 
من الأبنية متدرجة في المساحة لكل منها في وسطه 
بهو ودلت آثار هذا القصر على أنه كان لا بقل في 
تراثه الزخرفي عن زخارف مدارس فأس 

ومن آثار بني مرين الحربية في الجزائر تبقى 
سور مدينة المنصورة. وهو سور مربع الشكل 
مثله في ذلك مثل بقية الأسوار التي أقامها بنو 
مرين حول مدنهم بمراكش وتيقت من عمائرهم 
الحربية أجزاء من سور تلمسان الذي أقيم على 
أنقاض سور الموحدين. 

كذ با نا 

وتزخر مدن الجزائر بالآثار التركية وكلها بنيت 
على نظام المساجد التركية بأسية الصغرى مثل 
مساجد بروسة ونيسة وغيرها من مدن 
الأناضول. وأقدم المساجد الجزائرية التي ترجع 
إلى العصر التركي والتي ما تزال قائمة إلى وقتنا 
هذا مسجد علي بتشنينء أقيم في النصف الأول 
من القرن السابع عشرء أقامه قرصان إيطالي 
اسمه 216068120, وقد أسلم وغعرف باأسم علي 


ن قصر «الجنينة, مقر الإدارة المركزية العثمانية قبل أن يحرقه الفرنسيون. 


بتشنين. ولفد تحول هذا المسجد في عهد 
الفرنسيين إلى كنيسة نوتردام دي فيكتوار مما 
غير نظامه المعماري الإسلامي. وكانت بيت 
الصلاة فيه يتألف من فراغ مربع فسيح تعلوه 
قية ويحيط به من جهاته الأربع أروقة تعلوها 
قبيبات صغيرة. ولم يتبق من مسجد علي خوجة 
بالجزائر حتى عهد قريب سوى متذتته المريعة. 
ولقد أقام محمد باشا حاكم الجزائر فيما بين 
سنوات ١710‏ و790١‏ مسجداً بمدينة الجزائر 
يعرف باسم مسجد السيدة وأقيم قريباً مننه 
مسجد آخر أقامه حسن باشا سنة ١1795‏ وقد 
لحقت هذا المسجد الأخير أضرار جسيمة نشآت 
من تحوله إلى كاتدرائية الجزائر. 

هذا وقد أقام الداي حسين آخر حكام الجزائر 
مسجدين بقصبة مدينة الجزائر؛ أحدهما سنة 
4 فَقَنَ اليوم بعد تحوّله إلى كنيسة سسانت 
كرو | كثيراً من معالمة الإسلامية, 'والآخر 
وما يزال قائماً ‏ يتميز بأهم ما تتميز به 
مساجد القرنين السابع عشر والثامن عشر من 

وسطى تحيط بها أريع مجنيات, تعلو كل 

وأقيم غير هذه المساجد التركية عدد آخر 
بتلمسان (مسجد لالاروية) ووهران (المسجد 


السلطان بالجزائر والقصبة التي أقامها الداي 
إلى .١8565‏ 

# ا 
في الجزائر وكلهاا آثار ‏ تشهد ا بما 
تمتعت دولة الحزائر الحرة طوال العهد 
الإسلامي من حضارة تغتير إلى حد كبير وريثة 
لحضارة الإسلام ف الأندلس. 


الهوامش 


)١(‏ القصبة في بلاد المغرب والأندلس حصن منيع يقام 
عادة في موقع مرتقفع مثل قصبة مالقة وقصبة المرية 
بالأتدلس وقصبه رياط وقصبة مراكش بالمفرب 
الأقصى. 
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الدلائل ألتى لدينا ميهمة جدآاء, 
5! ولم يترك التاريخ لنا مستندات 
* أو دراسات نعتمد عليها في سبيل 
تثبيت حقيقة تاريخية لا يأتيها الباطل من أية 
جهة. كل ما نملكه أساطير وخرافات وروايات 
متعددة. لذا فقد اختلف الرواة والمؤرخون في 
ذلك. فمنهم من نسيه إلى الفيلسوف اكزرسيس 
وإلى القائد اليوناني بالاميد. ومنهم من نسبه إلى 
الأخوين ليدو وتيرهان ونسبه آخرون كما قلنا إلى 
الفراعنة المصريين وإلى الفرس وآخرون إلى الهند 
وإلى بابل. وارجعه بعضهم إلى الإيرلنديين وإلى 
الشركس وغيرهم وغيرهمء؛ وعلى الرغم من تأكيد 
كل مؤرخ لروايته فإن أحدا منهم لم يبرز أي 
دليل عقوي على ذلك. ولكن الدلائل كلها تكاد 
تجمع على أن هذه اللعبة عرفت بين القرنين 
الخامس والسادس. ترى هل يرجع اختراع 
الشطرنج إلى شخص معين أم إلى مجموعة من 
الأشخاص من أصحاب المخيلات الواسعة. هذا 
ما لا يستطيع الإجابة عليه آحدء لغاية اليوم 
على الأقل. 


ولا ندعي أننا سنستطيع في هذه الكلمات 
القليلة أن نثيت هذا بصورة قطعية»فالاكتشافات 
الجديدة في الاتحاد السوفياتى سنة ؟“ا9١‏ 
لقطعتين شطرنجيتين عاجيتين عائدتين للقرن 
الثاني الميلادي واكتشافهم مؤخراً لمخطوطة 
عربية قديمة لم تصلنا تفاصيلها بعد قد يقلب 
المفاهيم كلهاء سيما وأن هناك تلميحات إلى وجود 
لعبة صينية قديمة تشبه الشطرنج وتعود إلى 
تواريخ سابقة وهي غير الغوا (608) التي 
لا تزال تلعب في الصين لغاية اليوم وفيها شبه 
كبير للشطرنج وهذا ما يفسر تقدم اللاعبين 
الصينيين بسرعة بقهم الشطرنج الحديث اليوم 
وحصولهم بسرعة على لقب أساتذة في 
الشطرنج. 

ولكننا اليوم سنكتفي بما لديناء ونحاول بعد 
غمربلة الأساطير والخرافات التى قرأناهاء 
ولا أشك أن كثيراً منكم قد قرأها واطلع عليها, 
سنحاول أن تحتفظ باثنتين فقط قد تكونان على 
علاقة الواحدة بالأخرى وتكونان فعلاً أصل 
اختراع الشطرنج. 


سنذكرهما طبعا بإيجاز حتى لا يمل القاريء 
الكريم وحتى نستطيع الانتقال إلى المحطات 
الأخرى من تاريخ الشطرنج. وهي عديدة كما 
أسلفنا. 


الأساطير 

القصة الأولى أو الأسطورة الأولى؛ روآها 
المسعودي في كتابه مروج الذهبء إذ يقول: 

كان في بلاد الهند ملك يسمى جمهورء وكان له 
الأمر على الممالك من كشمير إلى أرض الصين, 
وكانت مدينته «سند إي» دار ملكه ومستقر حدتوده: 
وكانت له زوجة من ينات الملوك موصوفة بالراي 
والعقل. فرزق منها ولدا أسماه كوا (وفي مكان 
آخر دعاه غو) فمات الملك بعد ولادة هذا الأبن 
وأوصى إلى زوجته. فاجتمعت الجنود عليها وبقيت 
تنهي وتأمرء وكان لزوجها أخ أسمه فاي وكان 
يسكن مدينة زنبر فقدم وتزوج بزوجة أخيه وقعد 
مقعده من سرير السلطنة وأجتمعت عليه 
العساكر. فرزق منها ابناً وسماه طلخند. ثم توفي 
بعد سنتين من ولادة هذا الصبي, فاجتمعت 
العساكر واتققت كلمتهم مرة أخرى على تقديم 
الطاعة لزوجة الملك وأشاروا عليها بأن تتقلد 
الأمر وتقوم بالملك وكفالة الولدين إلى أن يصلح 
أحدهما للسلطنة: وكان أحدهم عو اين سيع 
سنينء. والآخر طلخند ابن سنتين, ولما كبر 
الولدان طمع كل متهما باللك؛, ولم يرض 
الأصغر طلحخند أن ببايع أكاهة الكببرء فدبت 
بينهما عقارب الشحناء يغذيها أهل النفاق فوقعت 
الحرب بينهما وتغلب رجال غوا فتفرق أصحاب 
طلخندء ولما وجد الآخير نفسه وحيداً في المعركة, 
فاضت روحه من الأسف والهمء. فنقله أخوه 
بتايوت من العاج إلى دار ملكه. 

ونتابع القصهة كما وردت في الشهنامة, وهي 
اقدم مخطوطة فارسية ذكرت شيئاً عن 
الشطرتج. 

تقول الشهنامه. وكانت أمهما مضطرية تتتظر 
ما تسفر عنه تلك المعركة؛ فلما طلعت رايات غو 
وفقدت أعلام طلخند أدركت الواقع وظنت أن 
أخوه قتلهء فأوقدت نارا عظيمة أرادت أن تحرق 
نفسها فيها على طريقة الهنود في ذلك الوقت, 
فأدركها نو وأقسم أنه لم يقتل آخاه وأخبرها 
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القصة مهدداً بقتل نفسه إن لم تصدقه الوالدة, 
فطلبت منه أن يستعيد المعركة على الأرض أمامها 
لعلها تتسلى من إعادة تمديل المعركة فينجلي عنها 
الهم والحزن. 

وبعد تشاور مع الوزير. جمع علماء الهند 
وذكر لهم ما طلبته الوالدة. يعد أن شرح لهم 
كيف جرت المعركه. 


فاستحضر العلماء الابنوس وعملوا تختاً 
(المقصود بذلك رقعة كبيرة) وصوروا فيها ماية 
بيت ثم عملوا من الساج والعاج صورة شاهين 
معتصيبين بالتاج مع جنودهما وخيولهما والفيلة 
والوزراء (وهناك نص طويل عن هذه المعركة 
وكيفية صف الجنود). نعف عن تردادها اليوم. 


إنما المهم. أنهم استطاعوا إعادة تمثيل 
المهركه على هذه الرقعة. قسرت الملكة وافتنعت. 
وأخذت تستعيد المعركة أياما وليال طوال حتى 
توفيت2. وعرف الشعب بالقصه. فأخد يستعيد 
هذه المعركة على رقع صغيرة, وقد يكون ذلك 
اول عهد الناس بالشطرتج. 

أما القصة الثانية فقد ذكرها البستانى في 
كتابه دائرة المعارفء وهذه القصة وردت في كثير 
من الكتب وعلى أشكال مختلفة: يقول البستاني: 
قام في بداءة القرن الخامس من القاريخ 
المسيحي على مقربة من مصب تهر الكنك. ملك 
فتى متصف بكل السجايا التي تكسيه محية 
رعاياه وثقتهم به. غير أن المداهنين المقريين إليه 
جعلوا سجاياه. غرضاً لنبال نواياهم الخبيثة 
ومآربهم الفاسدة. وتمكنوا بالاستمرار من إفساد 
أخلاقه وحببوا إليه التأنق والملاهى واللذات 
والإسراف فلهى بها أي لهو عن خير رعاياه, 
وما يؤول إلى نجاحهم وفلاح المملكة فساء ذلك 
الحكماء والمتعقلين ولكنهم لم يجسروا على التفوه 
بكلمة ولا على معارضته في آمر خشية أن يعرضوا 
نفوسهم لانتقام اتياعه منهمء ويجليوا عليهم 
سخطهم وسخطه. وكان من جملتهم حكيم على 
جانب عظيم من الدراية والعقل اسمه سيساك 
(وقيل في رواية أخرى صصه بن داهر) فجهد 
نفسه في هداية الملك وتقويم طرقه وإصلاح الخلل 
قيل أن يلم بالمملكه الخراب والدمار.ء فشحذ 
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قريحته توصلا إلى وسيلة تفتح عيني الملك وتريه 
ضلاله, دون جرح لإاحساسهء فاخترع لعبة 
الشطرنج وجعل كما هو مشهورء أهم دور فيها 
للملك موقفا بقاءه وسلامته على غيرة رعاياه 
وصحبتهم له كل التوقف. وأخذ يجوب بها البلاد 
إلى أن بلغ خبرها مسامع الملك فأحضر سيساك 
هذا وطلب منه أن يعلمه هذه اللعية؛ فأطاع الحكيم 
وأخذ يشرح له كل مرة شروحا تمثل حالته 
وسيرته وكل تصرفاته. كما هى بأسياليب شائقة 
وعبارات رائقة فنجح خيراً كلامه. وفطن 
الملك وارعوى ووجه اهتمامه حينئد إلى إصلاح 
سيرته وتعويض ما فرط منه. ومن شدة امتناته 
أراد أن يجزل جزاءه فقال له اقترح ما شئُت: 
فقال له سيساك. احسب للخانة الأولى من رقعة 
الشطرنج حبة قمح واثنتين للثانية وأربعة 
للثالثة وثمانية للرابعة وهلم جراً إلى الخانة 
الرابعة والسسيتين (القصه مشهورة يعرفهاأا 
الجميع) وضحك الملك وقال له أطلب ولا تخشثى 
الفشل. فأجابه أثى على ما طلبت لا غير قأمر أن 
يعطى ما طلب؛ ولكن بعد الحساب تبين له أنه 
من غير المستطاع أجابته. فانتهز الفرصه 
سيساك ليقول: أن على الملوك أن يتيقظوا 
لأنفسهم ويحذروا من المقربين لديهم وأن 
لا يعدوا وعودا دون أن يدركوا أهميتها 
وعواقبها. والمعروف أن هذا الرقم يبلغ كما 
ذكرته موسوعة لاروس ٠١(‏ رقما) 
714,9 حبة قمح 
أى ما تنتجه المملكة في سنوات عديدة. 

هاتين القصتين قد تكونا مترابطتين وقد يكون 
الواحد قد أخذ من الآخر. إنما جاء في كتاب 
هندي قديم أن صصه (سيساك) لم يكن مخترعا 
لهذه اللعبة. إنمأ يرجع إليه الفضل في إيجار 
اللعبة الهندية القديمة (شاطور نجا) وفي الآدب 
الهندي القديم وصف لهذه اللعبة. ولعل قصيدة 
«باناء في القرن السابع الميلادي, أقدم مخطوطة 
تذكر شيئا عن الشاطورنجاء كما أن هناك قصيدة 
لروتنكارا شع هغ]ل 20718 في كشمير وكتاب 
هالايودها 11.51110114ى]1 في القرن العاشر 
الذي يصف في فصل من فصوله الشاطورنجاء 
ولعل ذلك صحيح. فما هي الشاطورنجا: , 

الكلام عن هذه اللعبة طويل جداً. 


الشاطورنجا 


من العاب الحرب التى نشأت في الهند لعبة 


تدعى اشتابادا 8511181848104 شبيهة بلعية 
اخرى تلعب في جنوب الهند تدعى تايام 
414 1114) وكانت الاشتابادا تلعب على رقعة 
مؤلفة من 74 خانة وفي حوالي القرن الخامس 
قيل المبلاد. اندثق من هذه اللعبة لعية أخرى 

جديدة دعيت شاطورنجا وفهىي تمثل معركة 
صغيرة بين أربعة جيوش بقود كلا منها الراجاء 
ويتألف كل جيش من 4 جنود؛ سفيتة. حصان 
فيل وقائد. لكل معسكر حليف, وهكذا تجري 
المعركة بين حليفين ضد معسكرين آخريين» أي 
؟" ضد ؟, ومن هنا جاءت التسمية شاطورنجا 
[أي لعبة الأربع عربات). يتحكم بتنقل القطع 
نرد طويل سجل عليه الأرقام "' 8 ؛ 
وه من رمية للنردء الرقم الظاهر هو الذي يحدد 
تحركات القطع, وكانت اللعبة تلعب على رهان 
بوضع في صندوق مشترك. ولكن المراهتات هذه 
منعتها الديانة الهندوسية, فاضطر الللاعبون إلى 
تعديل هذه اللعبة بإلغاء النرد وإبعاد عنصر 
الحظء وتبع ذلك تغييرات أخرىء أولها دمج 
وقوى الحلفاء وجعلها قوة واحدة. وهكذأ أصبح 
اللعب بين اثنين عوضاً عن أربعة وصار لكل 
لا عب ستة عشر ححرا وحرف الاسم من 


شاطورنجا إلى شطرنج. 


لعل هذا التطور من شاطورتجا إلى شطرنج 
هو أقرب إلى الواقع. وقد تكون فعلا مهد 
الشطرنج. ولكتنا يجب أن لا نغفل عن القصتين 
السابقتين, فقد ذكرتهما كثير من كتب التاريخ 
القديم, ولعل أحدها نقل عن الآخرء ولكن هذه 
القصص الثلاث بنظري تعطينا صورة واضحة 

عن أصل الشطرنج وأسباب اختراعه. علماً بأن 
هناك قصصاً كثيرة تكاد تكون مشابهة للقصة 
الثانية ولا أرى مجالاً لذكرها اليوم. 


هزه هى محطتنا الأولىء وقفنا عليها طويلاً 
فهي مهد الشطرنج وأسباب اختراعه. 

محطتنا الثانية. كيف انتقل إلى فارس؛ أن 
أغلب الرواة نقلوا هذه القصص عن الفرس 
أو عن العرب, كما أن العرب أنفسهم مع ذكرهم 
لتلك القصص لم يغفلوا ذكر الفرسء وأنهم كانوا 
يعرفون الشطرنج قبلهم, على الرغم من أن 
بعض المؤرخين الحديثين الذين التقيتهم في دبي 
خلال الأولمبياد حاول إقناعىي بأن العرب 
هو الذين وضعوا الشطرنجء ولكنه لم يستطع 
أن يقدمٍ أي برهان تاريخي على ذلك2 رغم أنه 
كتب مقالاً ذيله بتوقيعه في دبي, ولعله كان يقعل 
ذلك مسايرة للمضيفين العرب في الإمارات ولكن 
التاريخ هو التاريخ: ويجب أن نذكر الحقائق 
كلها ودون تزوير أو تحوير. 
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انتقال الشطرنح 6 !4 فارس 


شكء, الشاهنامه. وقد نظمها شهرا بالفارسية 
أبو القاسم الفردوسي» وترجمها نثرا الفتح بن 
على البنداري وقارنها بالأصل القارسي وأكمل 
ترجمتها في مواضع وصححها وعلق عليها 
الدكتور عبد الوهاب عزام. 

وقد جاء في الجزء الثاني من الطبعة الأولى 
الصادرة سنة ١47”‏ من الصفقحة ١5!‏ إلى 
4 هذه القصة الطريفة ننقلها إليكم يإيجاز 
وهي تعطي ضوءاً على هذا الأمرء أي كيف 
انتقلت اللعبة إلى فارس 

قال صاحب الكتاب: حلس انو شروان ذات 
يوم على تخت السلطنة في مجلس حضرته ملوك 
الأطراف وأدباب الدولة واعيان الحضرة؛ فجاء 
غلم وول 0 
الهند ومع صحبته آلف حمل بأآحمالها. فأذن له 
فدخل وأثنى على الملك ونئر بين يدي التخت 
جواهر كثيرة ثم عرض ما استحبه برسم الهدية 
وكان من جملتها تخت للشطرنج مع رسالة 
مكتوية على الحرير تقول: إن الراي (يعنى ملك 
الهند) يقول: ليأمر الملك أعلم أصحابه وأذكى 
من على بابه أن يضع هذا التخت قدامه. وينظر 
فيه. ويلعب بهذه التمائيل. ويذكر أسيم كل وأحد 
ويضعه في بيته من الرقعة. ويعرف كره وفره؛ قفإن 
قدرتم على استخراج ذلكء التزمت الخراج ونفذته 
إلى الخدمة2 وأن عجزتم عن ذلك فلا تلزمونا 
الخراج والتزموه فحق عليكم أن تقدموا العلم 
ولا نتهدموه. 

وبعد سبعة 'أيام من التفكيرء اعيت الحكماء 
عن فك رموز هذه اللعبة. استطاع بزرجمهر يعد 
أن خلا إلى نفسه ليلة كاملة من حل رموز اللعبة 
كما وضع لعبة الترد يرد بها على الهنود ليحلوا 
رموزها إلى آاخر القصة وهي طويلة ومفصلة كما 
ذكرنا. ١‏ 

هزه القصة تعطينا إيضاحاً لم نقرأ غيره 
بعد. عن كيفية انتقال هذه اللعية إلى فارس 

في كل ما قرآنا. ولعل أوسع ما كتب عن 
تاريخ الشطرنجء كتاب /80]118881 .لم نقرأ 
تفاصيل كديرة عن انتشار اللعبة في فارسء, كما 
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لم يترك الفرس آثارآ كثيرة تدل على مدى تقدمهم 
في هذه اللعبة ولا عن قواعدها وطريقة لعبهاء لذا 
باستتناء الشهنامه وما ذكرنا من مراجع 
لم يقع بين أيدينا شيء عن الشطرنج في فارس 

فقد جاء في كناب تاريخ الشطرنج لهاري 
كولوميك -11]5 له 001.01/81816 لاما 
55 10123908 ص .45١‏ 

كان العرب أول من قام بدراسات علمية لجولة 
الشطرنج.ء فلم يصل إلى علمنا أية كناية بهذا 
الخصوص قبل العربء كان هناك وصف لطريقة 
اللعب عند الفرس والهند. 

ومن الممكن أن يكون الفرس أو الهنود قد 
كتبوا في ذلك, ولكنه لم يصلنا شيء قبل العرب, 
وقد يكون ما كتبوه قد ضاع في غَياهب الزمن, 
إذ ليس لدينا أي أثرء بينما كل الآثار التي لدينا 
تعود إلى نشاط العرب مما يجعلنا نميل إلى 
الاعتقاد يأنه قبل انتشار الاسلام كانت لعبة 
الشطرنج بدائية وضعيفة. 

وهنا لا بد من أن تهمل هذه الحقية من 
التاريخ لننتقل إلى المحطة الثالثة وهي أهم 
محطة في تاريخ الشطرتج القديم وهي انتقال 
الشطرنج إلى العرب وتطورة ووضع قواعده 
وتدوينهء ثم انتقال الشطرئج إلى الغرب. 

والمحطة هذه بحاجة وحدها إلى أكثر من 
مقال منفرد نظراً لأهميتها التاريخية 
والفنية. ولما أعطت الشطرنج من دفع, و أحب 
هنا أن ألفت النظر إلى المحاضرات التى أعطيت 
في تطوان (المغرب) منذ سنتين حول هذا 
الموضوع, وإلى الكتاب الذي صدر في دبي آثناء 
الأولبياد السابع والعشرين الآخير واشرف عليه 
مشكوراً اتحاد الإمارات العربية للشطرنج. 


الشطرئنج عند العرب 
أول سؤال يطرح هناء متى عرف العرب 
الشطرنج. وكيف انتقل إليهم وهل كانوا يعرفونه 
قيل الإسلام. 
هذا السؤال يكتنفه كثير من الغموض.2 لم يأت 
على ذكره أغلب المؤرخين بوضوح تام إن لم يكن 
شمس الدين السخاوي» ذكر ف مؤلفه عمدة 
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المحتج في حكم الشطرنج. إن أول ما جاء 
بالكتاب العربي (المدون) والشطرئج والنرد 
وقد أسند ذلك إلى الإمام مالك ين أنس رحمه 
اللهء كما وقعت أعيننا على أبيات منسوية إلى 
امرىء القيس في قصيدته اللامية المشهورة التي 
مطلعها: 
لمن طلل بين الجدية والجيل 
فخل قديم العهد طالت به الطبل 
التى يصف بها حبيبته إذ يقول: 
حجازية العينين مكية الحشا 
عراقية الأطراف 
تهامية الايدان عيسنة اللمسى 


خزاعية الأسنان درية القيل . 


إلى أن يقول: | 
ولاعبتها الشطرئج خيلى ترادفت 
وركى عليها دار بالشاه بالفعجل 
فقالت وماهذا شطارة لاعب 
ولكن قتل الشاه بالفيل هو الآجل 
فناصبتها منصوب بالفيل عاجلا 
من اثفنين في تسع يسرع فلم امل 
وقد كان لعبي كل دست بقبلة 
اقبل ثغرا كالهلال إذا اقل 
الى آخر القصيدة وعدد أبياتها 60. 
لور رصحت هذه القصيدة فهذا يعنى أن 
الشطرنج كان معروفاً عند العرب قبل الإسلام. 
وبقول 881:1 .22 في كتابه لالم 2م802 
الزن الا ا (48 2 د 857:9 طأاظم 1 
11711124711011 في الصفحة لاه. 
خلال السنوات الخمسين التى تلت دخول 
الشطرنج إلى قارس. كما نصت الشهنامة, 
انتشر الشطرنج في البلاد العربية وفي البلاط 
البيزنطي وذلك على آثر زواج الابن البكر لكسرى 
انو شروان من ابنة الأمبراطور البيزنطي 
موريس. وفي سنة 01١‏ مء, أصبح كسرى ملكا 
للفرس, وبعد مقتل عمه (والد زوجته) أعلن 
الأمبراطور موريس الحرب على الأمبراطورية 
الرومانية. واجتاح كما هو معروف أسيا 
الصغرى. سورياء مصر وشمالي آفريقياء وانتشر 
الشطرنج خلال ذلك في هذه البلاد (والمعروف 
أن العرب افتتحوا فارس سنة 159 م). 
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رومية الكقل ٠‏ 


فإدا كان ذلك صحيحاأ. فهذا يعنى أن العرب 
عرفوا الشطرنج قبل الإسلام وإن انتشاره تم في 
العصر البيزنطى أثناء فتوحاتهم للدول العربية 
المذكورة أعلاة. 

ويتابع الكتاب فيقول: وعلى الأغلب عرفت 
اليونان الشطرنج حوالي ٠٠١‏ م وفي نفس الوقت 
وصل الشطرنج إلى مكة والمدينة المنورة في بلاط 
للميبلاد (يقصد العصر الأموي). وقد كان 
(الشطرنجي) والمعروف أنه توفي سنة 455 م. 

انتهى كلام الكاتب .851:1 .80. 

ويروي ابن حجلة المغربي التلمساني في 
كتابه, انموذج القتَالٍ في نقل العوالء الذي 
حققه العراق مشكوراًء أن النبي (صلعم) كثيراً 
ما كان يقف متقرجأ على اتباعه من المسلمين 
ولو صدق هذا القول الأخيرء فهذا يثبت لنا أن 
الجاهلي, ٠‏ على الأقل قْ أواخرة. 

ترى هل تعطى هذه الروانات ضوءا على 
دخول الشطرنج إلى البلاد العربية. 

على كل ومهما كانت نسية ذلك من الحقيقة, 
فالثابت أن العرب هم اول من وضعوا للشطرنج 
قواعد و دين علموه ونقلوه للغرب» كما أنهم 

لقد برع العرب كثيراً في هذه اللعبة لدرجة 
أنهم كانو! يعتبرون النقلات الأول غير ذات يال: 
فيضعون حاجزاً د يقسم الرقعة قسمين, ويرتب كل 
لاعب احجاره كما يريد بعد أن يكون قد اتفق 
مع رسيله على عدد النقلات الأولى التي سيقوم 
بها كل فرد منهم منفرداً خلف الحاجزء, ثم يرفع 
الحاحجز وببدأ اللعبء وكانت هذه تدعى الطبيقة. 
ومن يلعب الشطرتج يعرف الصعوية الدي 

وقد قسم العرب اللاعبين إلى خمسة أقسام, 
العلية أو (العالية) وهم اساطين الشطرنج الذين 
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مخطوطة فارسية كدبها القفردوس ويرى واضحا اسه سزرجمهر الذي حل رموز الشطرنج. 


يصعب التغلب عليهم وهم ما تسميهم اليوم كبار 
الأساتذة 24411125 1811© ويأتى بعدهم مز 
يستطيع أن يربح جولتين أو ثلاثة من أصل 
عشرة مع هؤلاء الأساطين وكانوا يدعونهم 
«المتقاربة» أو ما تسميهم اليوم الأساتذة 
(01411188) ثم الذين يستطيعون أن يلاعبوهم 
بدون فرز (108348) أو يدون حصان أو بدون 
رخ وهؤلاء هم الفئة الخامسة. ونذكر هنا أن 
الرخ كان عند العرب أهم قطعة ف الشطرتج. 


العرب آول من وضعوا المسائل في 
الشطرنج 518081.3155 كما وضعوا كثيراً 
من الأوضاع 20511101 كانت تدعى المناصيب 
(جمع متصوية) وهو ما يعرف اليوم بالمسائل 
والدراسات. 

العرب آول من دونوا الشطرنج وقد تم 
ذلك على بد اللاعب الكبير ولغلة أول أبطال العالم 
في الشطرنجء أبو العباس أحمد العدلي؛ وذلك في 
القرن التاسع للميلاد (الثالث للهجرة) 
العدلي مؤسس أول مدرسة للشطرنج في العالم. 
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وكان القرن العاشر الميلادي عهد إزدهار 
للشطرنج عند العرب. فقد برز إلى جانب العدلي, 
الصولي. العاري. ابن دندن, علاء الدين الملقب 
بعلي الشطرنجي التيريزي المسيسء الرازي 
الشطرنجي وغيرهم: وكان أشهرهم كما أسلفنا 
العدلي الذي حافظ على شهرته كأحسن لاعب 
حمس سنين, كما كان الخليفة هرون الرشيد من 
أحسن اللاعبين» وإليه يرجع الفضل في انتشار 
الشطرنج في مملكته. كما كان المعتصم بالله 
الابن الثالث لهرون الرشيدء, من أبرع اللاعبين, 
وقد ترك المعتصم بالله المتوفي سسنة 847 م عدة 
مسائل في الشطرنج نقلها عنه الغربيون 
واسترشدوا بها. والمعلوم أن أغلب الخلفاء كاتوا 
يلعبون الشطرنج ويشجعونه مثل المنصور 
والأمين والمأمون وغيرهم. 

ويقول حسن توفيق. فايق في كتاب «كنانة 
الشطرنج العصري» لجبرائيل نصرة بك 
المهندس: 

ازدهر الشطرنج في العصر الإسلامي مبكراً. 
فقد وجد في القرن الأول الهجري من كان يلعبه 
بانقان في الحجاز؛ إذ روي عن أبى هريرة 
الصحابي المتوفي (سنة /ا0 ه ) وعن سعيد بن 
جبير التابعي المتوفي سنة (565ه ) أنهما كانا 

بلعبان الشطرئج بإجادة حاضرا ومستديرا أي 

دون رؤية الرقعة (ريما لم يكن يلعب قبلهما أحد 
مستدبراً). 

وفي القرن الثاني انتشر الشطرنج في باقي 
الأقطار العربية. فوصل العراق ومصر واشتهر 
فيه بيغداد أبو حفص الشاعر بين ١8١‏ 
و0٠0٠"‏ ه على أنه كان أعمىء: ومن مصر كان 
الإأمام الشافعى المتوفي سرنة 5١5‏ ه يلعب 
بإجادة حاضراً ومستدبراً. وفي غضون القرنين 
الثالث والرايع بلغ الشطرنج أوحه بالعراق 
حيث تبغ اساطين الفن وجهابذة المؤلفين. وكان 
أولهم العباس أحمد العدلي يبقداد بين 57١(‏ 
و15050ه) وهواول من ألف كتاياً عن 
الشطرنج ثم تلاه الزازي الشطرنجي بين (50؟ 
3 ه) 1 محمد بن أحمد المارودي (-58 

8ه ) ثم أخيراً واسطة عقدهم وفخر 
الشطرتيي أ جمعياً الأديب الكبير أيو بكر 
محمد بن يحيى الصولى المتوقيٍ سمنه 55" ه وقد 
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نادم ثلاثة من الخلفاء العباسيين وألف كتابين 
عن الشطرنج. ويوجد بدار الكتب الملكية بمصر 
مخطوط لمؤلف مجهول عنوانه «كتاب الشطرنج» 
مما ألفه العدلي والصولي وظهر بخراسان 
ابو الفرج محمد ابن عبد الله اللجلاحء إن كان 
موجودا بشيراز "*١٠(‏ إلى ١٠5"6ه‏ ). وألف 
رسالة عن الشطرنج وكان اللعب ذاع وانتشر 
حتى وصل الأندلس واليمن فاشتهر بالأندلس 
أبو زيد أبو بكر محمد بن عمار الشاعر المتوفي 
(/ا/ا6 ه ) وهو الذي لاعب الادفنس (الفونس) 
ملك قستالة وغلبه واشتهر باليمن أبو الطامي 
جياش بن نجاح أمير تهامة (المتوفي سنة 
4 ه ). 

اما في القرن الثامن فكان غنياً بمشاهير 
اللاعيين ف جميع الاصقاع, مثلا بدمشق 
شخص بدعى النظام العجمي كان يمكنه أن 
بلاعب ثلاثة أشخاص في أن واحد (” مستديراً 
وواحد حاضراً) حوالىي 7٠١‏ هش . وبمصر 
علاء الدين بن قيران الاعمي (1000ه) 
واللائحة طويلة جداً ونكتفى بما ذكرنا. فهذا 
يكفي ليبرهن لنا فضل العرب في انتشار اللعبة في 
أنحاء العالم وبراعتهم فيها. 

بي أن تقول أن أغلب أسماء القطع في 

الشطرنج ولغاية اليوم مأخوذة أما من العرب 
أو من الأسماء الفارسية مثل: شاه وماتء فيل 
ل201: الرخ 80012 الفرز. 

كما أن قاعدة لعب الحجر الملموس 1268م 
عاتانآ10 188 70111188 التى وضعها 
العرب لا تزال لغاية اليوم سارية؛ ذلك أن العرب 
كانوا يعتبرون لمس الحجر وكأنه وعد ينقل 
الحجرء لذلك كانوا يشددون على هذه القاعدة. 
هكذا تقضى الشهامة العربية,. بأن يفي الإنسان 
بوعد ه, وترقية البيدق وهو ما كان يسمى بفرزنة 
البيادق أى يصبح فرزاً 8818: التدوين كما 
ذكرنا بدأ في القرن الثالث للهجرة ونحب أن 
نذكر أن الترقيم الجبري 00187107 
10581810105 المعمول به اليوم والذي 
يفرضه الاتحاد الدولي: ٠‏ وضعه أيضاً عربي من 
سوريا وهو فيليب ستاما (ولعله سطام) من 
مواليد حلب سنة ١171‏ م وقد قيل عنه أنه كان 
آخر كبار اللاعبين العرب في التاريخ القديم. © 


© حدث الوزير الأندلسي أبو بكر 
محمد بن الوزير آبي مروان 
عبد الملك بن زهرء قال: ' 

سينما أنا قاعد في دهليز دارئا 
وعندي رجل ناسخ أمرته أن 
يكتب لي «كتاب الأغاني» 
لابي الفرج الأصفهانيء إن جاء 
الناسخ بالكراريس التى كتبها, 
فقلت له: 

أين الأصل الذي كتبت منه 
لأقايل7') معك به؟ 

قال: ما أتيت به معى. 

فبينا أنا معه في ذلك إذ دخل 
الدهليز علينا رجل بذ الهيئة(", 
وعلى رأسه عمامة قد لاثها(') من 
غير إتقان لها. فحسيثه لما رأيته 


من بعض أهل البادية. فسلم 


تكلّفتٌ جوابه غاية التكلّف؛ حملنى 
على ذلك نزوة الصباء وما رأيت 
من خشونة هيئة الرجل. 
ثم سكت عنى ساعة وقال: 
ما هذا الكتاب الذي بأيديكما؟ 
فقلت له: ما سؤالك عنه؟ 
فقال: 
فقلت: هو كتاب الأغاني. 
فقال: إلى أين بلغ الكاتب منه؟ 
قلت: بلغ موضع كذا. 
السخرية يه. فقال: 


وما لكاتيك لا يكتب؟ 
قلت: 


أمنه لأعارض به هذه الأوراق2 


فقال: لم أجئء به معي. 

قال: يا بنيّء خذ كراريسك 
وعارض . 

قلت: يماذا؟ وأآين الأصل؟ 

قال: كنت أحفظ هذا الكتاب في 
مدة صباى. 

فبِتَسّمتٌ من قوله. فلما رأى 
تبسمي قال: 

يا بنيء أمسك علي. 

فأمسكت عليه. وجعل بقراء 
قواش إن أخطأ واواً ولا فاءًء قرأ 
هكذا نحواً من كراستين, ثم 
أخذت له في وسط السّفر“) 
وآخره. فرأيت حفظه في ذلك كله 
سواء. 

فاشتدٌ عجبى2 وقمت مسرعاً 
حتى دخلت على أبي فأخبرته 


بالخبرء ووصفت له الرجل. فقام 
كما هومن فؤرهء وكان ملتفا 
برداء ليس عليه قميص2 وخرج 
حاسر الرأسء. حافي القدمين.. 
لا يرققٌ على نفسهء وأنا بين يديه, 
وهو يُوسعني لومأًء حتى ترامىي 
على الرجل وعانقه. وجعل يقبل 
رأسه ويديه ويقول: 

يامولاي اعذرنيء. فوالل 
ماأعلمنى هذا الحِأَفٌ 
إلا الساعة. ' 

وجعل يسيّنيء والرجل يُخْفض 
عليه وبيقول: ما عرفنيء 
وأبي يقول: هبه ما عرفكء 
فما عُذره في حسين الأدب؟ 

ثم آدخله الدار وأكرم مجلسه. 
الرجل وأبي بين يديه حافياً حتى 
بلغ الباب. وأمر بدابته التى 
يركبها فأُسَرحْتُء وحلف عليه 
يَرْكْبَئْها ثم لا ترجع إليه أبداً. 

فلما انقفصل7 ) قلت لأبي: 

من هذا الرجل الذي عظمته 
هذا التعظيم؟ 

قال لي: 

اسكت وبحك؛ هذا أديب 
الأندلس وإمامها وسيدها في علم 
الآداب. هذا ابن عبدون: أيسرٌ 
محفوظاته كتاب الأغاني! 
من كتاب «المعجب في تلخيص أخبار 
المغرب, لعبد الواحد المراكشي. 


لاعاررف 


- تاريخ العرب والعالم 


+ كان المركب الجنائزي الذى يجتاز النيل 
“9 نحو الشمس الغاربة؛ يحمل الفرعون 
”22 إلى عالم غريبء؛ يقطنه آلهة. رؤوسهم 
رؤوس صقور أو تماسيم. «أنه أرض الظلمات 
الكشيفة»,. حيث تطفو المومياء من الموت لتواجه 
الأبدية. ظ 

ظلت آخرة أوزيريس. هذا العالم الفتى 
السحريء تهيمن على وجود المصريين خلال ثلانه 


الاف سسنة تقريبا. 
كان هيرودوت يرى أن المصريين «أكثر البشر 


إيمانأ». ولقد أكدت هذا الانطباع, الاكتشافات 
التي حدثت بعد ألفين وخمسمائة ‏ سنة من زيارة 
هذا المؤرخ إلى ضفاف النيل. فبفضل القبور 
والمعايدء اطلع العصر الحديث على مصر 
القديمة. وأهمية تقاليدها الجنائزية: أيام سلالات 
رمسيسء. وغدت هذه الآثار متعة الآثاريين منذ 
قرن ونصف قرن. 

منذن العصر !اسايق عل المرحلة المسماة 
«الأمبراطورية القديعة» كان المصريون يمارسون 
جهدهم في ما يتصل بالحياة الثانية. فقد كانت 
العقائد المتصلة بأوزيريس تجيب على السؤال 
الكبير: مامصي الأحياء بعد موتهم؟ واجتيازهم 
إلى ضفة العالم الأخرى. كانت مملكة الإله في 
الغرب. في منطقة أسطورية. تقيم فيها الآلهة 
الجميلة المضيافة «أمانتيت» لتستقيل الموتى. 
وكان أوزيريس نفسه يحكم ذلك الموضع الذي 
كان يسمى «حقول بالو». أو «شانزيليزيه» في 
التقاليد اليونانية العزيزة على بندار. وكانت 
شخصية الاله وتاريخه يضيئان المعتقدات 
المتصلة بالآخرة. ففى مملكة النبات كان 
أوزيريس يجسد غنى الدلتا والأرض التي يرويها 
النيل. على عكس أخيه «ست» الذي كان يجسد 
جقاف الصحراء. ولقد طور كهنة هليوبيوليس 
المعتقدات. واستعادوا أسطورة «ست»ء ليجعلوا 
منها عيادة كواكيب متصلة يعيادة الشمس. ولكن 
حساسبية الجماهير القلاحية الديثية. ظنلت تفضل 
الأسطورة التي تقول أن «ست» قفتكل أخاه 
أوزيريس, ومزقه إرباًء ثم بعث أوزيريس حيا 
بفضل تدخل توت» وانوبيسء وإيزيس. التي 
تزوجت أوزيريس ومنحته إبنا هو هوروس. الإله 
الصقر الذي جسد سلالة الفراعنة وتابع المعركة 


ضد «سث». 

ثم بعث. فقد كان طبيعياً أن سود مملكة الموتى, 

في الآخرة التي كانت خلال ثلاثة آلاف عام جزءاً 

أساسياً من عالم المصريين القدامى الروحي. 
تقاليد جنائرية 


الحداد خلال سبعين يوماء ويبقون في بيوتهم, 
رافضين أية مشاغل خارجية. ويضربون 
رؤوسهم باليدين لكل بادرة. 

كان عليهم أن يسلموا جسد الميت للمحتطين؛ 
الذين بتنأ نعرف تقنيتهم. بفضل ما نقله 
هيرودوت وديودور دوسيسيل. والتحنيط عمليهة 
طويلة ومعقدة ودقيقة. ينزع الدماغ والأحشاء. 
وتحضر في معزل عن الجسدء وتوضع في خواب 
فخارية أربع. ثم ينظف داخل الجسم.ء ويملاً 
بالطيوب ويملح بالنطرون. وبعد سيعين يوماء 
يغسل الجسدء ويلف بقماطات كتاب مدهونة 
بالأصماغ. وكان الشمع والحنة وزيت العرعر, 
وصمغ الراتنج. والقطران وخمر البلح, 
ضرورية لاستكمال تفاصيل العمل. 


هكذا يمكن حفظ الهيكل والجلد والوجه رغم 
تقعر الخدين. فبعد أثنين وثلاثين قرناً استطاع 
التقنيون الباريسيون معرفة وجه رمسيس الثاني . 

إذا استكملت هذه الترتيبات. يغطى جسده 
بكل ما كان يحب في محيطه من أشياء, 
ويحلى بالجواهر. ويوضع بين ساقيه «كتاب 
الموتى» ليكون دليله في العالم الآخر. ثم يوضع 
قناع من الجص على وجهه. إذا كان من الرعيةه, 
أما إذا كان فرعوناً أو من أصحاب النفون في 
بلاطه. فيكون القناع من الذهب الخالص. ثم 
يوضع في كفن يغلف الجسم. وبعد شهرين 


احتفالات الدفن 
كان الدفن مناسسبة لمظاهر الآلام العتيفة. 
تستأجر النوادب المحترفات فتلطخن وجوههن 
بالوحلء ويمزقن شدابههن: ولا ينقطعن عن الندب, 
وضرب رؤوسهن. أما الأهل. والوجهاء. ممن 
يرافقون الميت.ء فيرفعون الصلوات, ذاكرين 
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المبتة ساجدة أمام التمساح الذي أعطى هيئته إلى الا 
حسنات المبت وفصضائله, متمنين له السعادة في 
مملكة أوزيريس 

يصحب الجنازة جيش من خدامهاء يحملور 
اثاث الميت: الجرارء لعلبء الأوانى, الصناديق, 
والمقاعد, والأسرة. وهرابين الطعام والزهور. 
وتحمل الحلى على صحاف. 

يتابع النعش مسيرته وقد رفعت فوقه منصة, 
ووضع في قارب. فوق عربة شدت إلى دورين. 
ينتظر الجنازة عند شاطىء النيل الآخرء أ 
صغير. يحمل النعش عندئذ إلى القارب الرئيسي؛ 
الذى يحتوىء في وسطه.ء غرفة واسعة لاستقباله. 
يرافقه عندئذ كاهن يرتدي جلد فهدءعلى مركب 
يجره مركب أآخرء يقل النادبات يرفعن صلواتهن 


ونديهن إلى السماء. وييكين تذكراً لما ذرفته 
إيزيس من دموع عندما أنيت ببقايا زوجها 
أوزيريس . 


لا يمكن للمراكب أن تحمل كل الذين مشوا 
بالجتازة ة حتى صفاف النيل. لذلك يعودون جميعاً 
إلا الضروريين لترتيبات الدفن الأخيرة. ويتمنى 
العائدون للميت عبورا سعيداً إلى مغرب الشمس, 
التي تنبعث مع الصباح من الشرقء رمز لخلود 
عودة الحياة إلى الأبد 

يمضي مع الميت خدام الحنازة والأصدقاء 
الخلص والكهنة. والناديات. ويقوم كاهن برش 
التابوت بالماء. من مرشة في يده. ويشعل البخور 
يعطر الجو. فإذا بلغ الموكب الجنائزي أسفل 
الجبل. حل الحمالون محل الثيران في جر عربة 


لهة المفترسة التي تلتهم الخطاة. 

النعش إلى باب القبر. حيث ينتظر الميت بقرة 

تمثل الإلهة هاتور. وصقر يمثل هورس 

ابن أوزيريسء ويتضاعف الندب ومظاهر الألم. 
يكون رهبانء. في ذلك الوقت, قد أعدوا مأدية 


ماتمية. مع بعض أدوات الطعام: رمزاً إلى قرب 
خلاص الميت من تحنيطه. وعودة الحياة إلى 
أعضائه. وقدرنه على استخدامها. وينزل في القبر 
كل الآثاث الذي اصطحب مع الجنازة؛ ويرتب 
حول التايوت: مع الخوايى يي التي تضم نضم 
أحشاء الميت. 

إذا انتهت مراسم الدفن. يغلق باب القبر 
بجدارء وتقام خارجه مأدبة لأفراد عائلة الميت 
والمقربين من أصدقائه. وتلك مناسبة يغنى فيها 
المغنون. ويعزف العازفون, مذكرين بالملاذ التى 
سينعم بها الميت في حياته المقيلة. ١‏ 

أرض الظلمات الكشدفة 
أما موتى الطبقة العادية. فيحنطون تحنيطاً 


أما الفقراء فلا يأملون إلا في حفرة عامة 
تضم رفاقهمء ولا يبعثون في الآخرة:, إلا إذا 
كانوا خدموا شخصية هامة. كتبيت أسماءهم 
أو أشارت إليهم بطريقة ماء وعندئذ يظلون في 
خدمة تلك الشخصية سرمدياً 
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إذا كان الموت تصاحيه تقاليد تعزية تذكر 
بالحياة الجديدهة الني ينتظرها المونى قُُ «حقول 
الغرب»» فإن المصريين لم يكونوا دائماً سعيدين 
بترك الحياة الدنيا. فقد ترك يعضهم مقطوعات 
يعبرون فيها عن تشبثهم بهذه الحياة الدنياء 
ومن ذلك موجودة في المتحف البريطاني: «.. 
ماقيمة السنوات التى قضيناها على هذه 
الأرض: مهما كثر عددها؟ المغرب أرض النوم 
والظلمات الكثيفة. حيث يرقد أولئتك الذين 
غادرونا. إنهم يرقدون في قماطاتهم. ولن يفيقوا 
إلا ليروا إخواتهم. فلا يطيقون رؤية آبائهم 
وأمهاتهم. وتنسى قلوبهم نساءهم وأبناءهم. والماء 
الحى الذي كان مبذولا لمن يقطن الأرضء لن 
يكون للأموات. إنها المياه التى أريد...» 

وثمة كتابات أكثر تفاؤلا. ترى في الموت راحة 
من آلام الحياة. وثمة أخرى تشدد على أن أحداً 
لم يعد من الموت ليخبرنا ما يحدث بعده, وأن 


الطقوس الماتمية يقصد منها تعزيتنا فحسب». 


غرفة الحقيقتين 


إذا بلغ الميت العالم الآخر. كان عليه أن 


يواجه تجرية صعية. فعليه أن يقدم بين يدى 
الألهة حسانا اعت أعماله. 0 قيمه لعددل السنين 
واحدة. 

تجمع أعمل الميت وتوضع إلى جانبه. فمن 
أقى الآخرة. ومتل بسن أيدى فضأة الموت. 
ولا أخطاء لدية: «غدأ مثل الآلهة. ومنشى في 
عالمهم حرا كسادة الأبدية». ولكن عليه قدل رلك 
أن يواجه حكم أوزريريسء. الذي يجلس في صدر 
قاعة ضخمة. على منصة ملكية. وحوله إيزيس 
ونفتيس واثنان وأريعون معاونا. على الطرف 
الداني من المسرح., يظهر الميت يصحيبه أنوبيس, 
الإله الجقل المكلف بالتحنيط. وثمة ميزان 
أإحدى كفتيه,. ييثمأ قلم برمز إلى العداله يوضع 


على الكفه الأخرى. يراقب انوبيس الوزن» ويدون 
توت النتيجة. فمن كانت خطاياه لا تعوض: أسلم 
إلى إلهة مسيخة. على شكل كلبة أحياناً. تتحول 
أحيانا أخرى إلى شكل مزيج من تمساح وفرس 
النهر. أما إذا كانت الخطايا أقل من الحسنات: 
فإن الميت يتقدم من أوزيريس يقوده هوروس. 
ولكن هذه النتيجة تتطلب كذلك أن يقنع الميت 
القضاح بأنه بريء؛ وذلك بنقنة ارتكاب المعاصي. 

معظم الموشنى يقبلون على المحكمة متقلين 
بالآثام: ولكن التقاليد تقضي بنفيها. وكأن القضاة 
يعتيرون ذلك تكفيرا. 

الحنة تغدو دنمقراطيه 


كانت المعتقدات المتصلة بعودة الحياة 
والخلود. تقضى بخلود الطبقة الرفيعة. أما العامة 
فكان حظهم. في الغالبء الفناء. خاصة الفقراء. 
وكآن الموت لا يساوى بينهم وبين الأغنياء. 

ولكن التقاليد تطورت. وغدت المعتقدات أكثر 
ديموقراطية. عبر مراحل الحقب الفرعونية 
الثلاث. فاوزيريس القتيل صعد إلى العالم الآخر,ء 
عالم الآلهة. وابنه هوروسء؛ حمله الكهنة إلى 
السماء ليتحد بالإله ‏ الشمس رعء ليحكم 
مملكة السماء. 

ثم عمم هذا التقليد فأصبح كل مخلوق قادراً 
على أن يبعث في ملكوت السماء.ء خاصة أولئك 
الذين كانوا متصلين بالطبقة الرفيعة. ويحتلون 
المناصب التى كانوا يحتلونها على الأرض. 

الواقع أن الأميراطورية القديمة قد ضعفت 
وتضاءلت سلطتهاء وأفسحت إلى ظهور تطور في 
العقائد. كادت تبلغ حد المساواة بين السادة 
والرعية في الطقوس الجنايزية خاصة إذ جعل 
الحكم الأخير في شأن أي مخلوق في يد إلهة 
العدالة. وقد انتصرت تقاليد مرحلة بوزيريس 
وابيدوس على تقاليد هليويوليس. وبات من حق 
كل المصريين مهما كانوا من الوضاعة والفقرء أن 
يبلغوا العالم الآخر. ه. 


فب قال اجورج واشنطر مخاطباً الإنجليز : إن تاح ملككم وثروة الأمبراطورية البريطانية. ا ا يكفيان ثمناً لاستقلال 


بلادي. حاريوا اتفنونا أو تفنيكم. ش 
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تاريخ العرب والعالم  /١‏ 


لا يستطيع الباحث في التاريخ الإسلامي. أن يتناسى أو يضرب صفحاً عن ذكر 
الوقائع والأحداث التي وقعت بين القاهرة ويغداد. في منتصف القرن الرابع للهجرة... 
تلك الوقائع التي أغفلها التاريخ القديم؛ ربما غير قصد. ولولا مؤرخ 
واحد سجلها في مذكراته. وكشف النقاب عنها., كهوف النسيان. 
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قٍِ العام الأريعين بعد الأريعمئة من 
الهجرة النبوية. كان يحكم العالم 
الاسلامي دولتان كبيرتان هما : 
يكون من المفيد إعطاء لحة موجرة عن الحالة 
السياسية العامة للدولتين في تلك الفترة» وهذا 
قبل الدخول في صلب الموضوع الرئيسي. تقول: 

كانت الدولة العباسية في تلك الفترة ؛ 

غير العرب. فالخليفة العباسى لم يكن يحمل من 
الخلافة إلا أسمها. فهو كما قال عن نفسه: 
ألديس من العفجسائتب 8 مثلي 

تبرى ماكان ممتنعاً لديسه 

وتُحكم سأسص يه الدنبيا جميعاً 
ولكن ليس شيئاً في بديه 


خليفة مات لم يحزن له أحدٌ 
واخرٌ قام لم يفرح به أحِدُ 
فالسلطة العليا كانت بأيدي قوتين وقيادتين 
الأولى تركية وقائدها «ارطغرل» والثانية فارسية 
وقائدها «البساسيري»''!. ومن الواضح أ 
عصر الرشيد الذهبيء جاء المأمون ومعه 
الفرس, ثم خلفه المعتصم ومعه الأتراك الذين لم 
يلبتوا أن أصبحوا يشكلون القوة الكبرى في 
الجيش. وهكذا انحدرت الأوضاع. وأصبحت 
الدولة خاضعة لقوتين تضمر كل منهما الشر 
والوقيعة للثانية. فلاح شبح الانهيار مهدراً 
الدولة بأوخم العواقب, ٠‏ وأصبح الخليفة لا حول 
ولا قوة. وقد تكون و أصيبت بمرض 
الشيخوخة الذي لا برع منة. 
أما الدولة الفاطمية, فلم تكن في حالة أحسن 
من العياسية2. ومن الجدير بالذكر أنها كانت 
تشكو من ولاة يطمعون ويشجعون على نبذ 
الطاعة. ومن فسادٍ انتشر في كل مكانء وراح 
يهدد وينذرء والأقاليه سادها الاضطراب 
والفوضى. واختل النظام والأمن» وأصبح الحكم 
للرعاع. مما دعا الخليفة الفاطمي المستنصر بالله 
إلى استدعاء آحد قواده «يدر الجمالي» من عكا, 
منوطاً إليهة مهمة إعادة الأمور الى طبيعتهاء 
وتنظيم الدولة بما يكفل إنقان الاقتصاد وإعادة 
الأمن والحياة والازدهار إلى الدولة. وليس بخاف 


نه بعد 


ان اليمن بجزثئيها الشمالي والجنوبي ارتبطت في 
تلك الفترة بمصر يعد أن حكمها «الصليحيون». 
أما المغرب الذي كان خاضعاً لأسرة «آل زيرى 
الصنهاجي» وهم من البريرء وكان الفاطميون قد 
أناطوا بهم حكم المغرب 515ه وكالةُ. بعد أن 
نقلوا قاعدة ملكهم إلى مصرء ولكن اخرهم 
«المعز بن باديس» خلع طاعة الفاطميين. وأعلن 
انتمائه للعياسيين. مما حفز الخليفة المستتنصر 
بالل على تجنيد القبائل العربية التي كانت في 
مصر وليبيا وهي: هلال؛ وزغبة؛: ورباح, وعدي. 
وربيعة. وإرسالهم إلى المغرب بقصد الاستيلاء 
عليه. بعد أن عهد إلى «الحسن بن علي بن ملهم 
العقيلي» بقيادة تلك الحملة العربية الكبرى. في 
المغرب انضمت إليهم القبائل العربية التي كانت 
تقيم هنالك. مما ساعد على الاحتلال2» وفي ذلك 
يقول ابن 

«وملك 0 الأرباضء وامتزجوا بأهل 
البلاد. ومنذ ذلك العهد أصبح المغرب عربياً, 
فقد تقلّد «موسى بن يحيى المرداسي» القيروان 
وباجة. و«زغبة» طرأيلس وقايسء. و«الحسن بن 
سرحان» قسطنطينة.. هذا ويجب أن نشير بأن 
هذه البادرة الفاطميهة سجلها التاريخ بأحرف من 
ل شب . 

ومهما يكن من أمر.. فلا بد لنا من التوجه., 
ونحن في صدد البحث في تاريخ تلك الفترة إلى 
رحاب علم من أعلام الأدب والقلسفة والسياسة, 
وداهية من دهاة ذلك العصر. الذي استطاع 
بمرونته وتخطيطه. وفصاحة لسانه.ء وشجاعته 
أحداث أنقلاب عسكرى في أكبر رولة عرفها 
التاريخ الإسلامي. 

ذلكم هو «المؤيد في الدين» الذي عرف في 
تاريخ الأدب بمناظرته «أبى العلاء المعري» 
ويومئذ قال عنه: «وسيدنا الرئيس الأجل المؤيد في 
الدين2. ما زالت حجته باهرة. ودولته عالية... 
والله لو ناظر ارستطاليس . لجاز له ان 
أو أفلاطون لنيذ حججه خلفه». 

هذا العبقري الخارق لم يكن معروفأ في عالم 
الأدب.ء فقد أشار إلى مناظرته مع أبي العلاء 
المعري المستشرق البريطاني «مارجوليوث» في 
مقال نشره في مجلة الجمعية الآسديوية الملكية 
ذم عن نسخة خطية عثر عليها في جامعة 


بفحمة , 
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اكسفورد. ودومها آراد مارجوليوث أن بعرفه, 
أو يذكر شيئًا عن حياته ولكنه لم يوفق2 لأن 
المؤرخين وأصحاب التراجم أغفلوا ذكره. وقد 
ظلت شخصيته مجهولة حتى 5٠١19م.‏ عندما 
أعاد نشر المناظرة. وعندما ذكر اسسمه اغتير ذلك 
نصراً علمياً. وفي سنة *155م. نشر الدكتور 
حسين همداني مقالا عنه باللغة الانكليزية: أزاح 
فيه النقاب عن شخصيته ونسيه وتاريخه ثم جاء 
المستشرق الروسي و. 
فنشر عنه معلومات جديدة مفصلة وأضاف البها 
بيان عن يعض مؤلفاته. 

هو: هيه الله بن أبي عمران موسى بن داءود. 
ولد في شيراز سنه ١55ه‏ وهناك غموض لا يزال 
يكتنف تاريخ نشأته وصباه والمدرسة التى تعلّم 
فيهاء فكل ما نعرفه عنه أن والده كان من 
الشخصيات المرموقة. ومن دعاة القاطميين 
الكبارء وبعد وفاته أصبح هبة الله مسؤولا عن 
الدعوة الفاطمية في عموم بلاد فارس والعراق. 
فاتصل بالسلطان البويهي «أبي كاليجار» الذي 
أعجب بيه واستمع اليه. وحضر مناظراتة مسع 
علماء الزيديه والمعتزلة. وأمام تفوقه. وإقحامهة 
يبقوة ببائه. 0 حجته. خضع إليه., 
واستجابء. واعتيره معلمه والمنعم عليه أو مثله 
الأعلى.. ولا عجب في ذلك فالسلطان أيو كاليجار 
كان من الشيعة الزيدية الذين لا يؤيدون 
العباسيين إلا في الظاهر. 

أما بالنسبة للمؤيد في الدين فإن ما 
من التقدير والخطوة لدى السلطان 
طبقة العلماء والقضاة. فأعلنوا عن عدائهم 
وأخذوا يراقبون تحركاته وفي جعبتهم الحقد 
وحب الانتقام.. وتشاء الظروف أن يتصدع أحد 
أركان مسيبجد من مسباجد مدبنة «الأهوان» 
فيذهب المؤيد في الدين للإشراف على ترميمه 
وتجديده. وهناك أمر بنقش أسماء الخلفاء 
الفاطميين على المحراب والأبوابء ثم أقام خطبة 
الجمعة في المسجد المذكور ياسم خليفة مصر 
الفاطمي المستتصر بالله. وقد اعتير هذا العمل 
تحدياً للعباسيين» فقام قاضى الأهواز وأرسل 
كتاباً إلى الخليفة العباسي «القائم بأمر الله» ينعي 
فيه الدولة العياسية. ويوّكد سقوطها بأيدي 
المؤيد في الدينء وعلى الأثر أرسل القائم العياسي 


أيغعانوق 111 ما 


وصل إليه 


أثار 57 غصب 
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وزيره «ابن سلمة» إلى شيراز حاملا إنذارا 
للسلطان أبي كاليجار بإخراج المؤيد في الدين 
من بلاد فارس وإلا فإن الخليفة سيستمي: 
بالأتراك ويوجههم للاستيلاء على ممتلكاته . فخاف 
أبو كاليجار من عاقبة الأمور. وأوعز إلى المؤيد في 
الدين بالخروج. 

أجل.. خرج المؤيد في الدين من شيراز ميمماً 
شطر مصر سنة 655ه بعد أن رأى أن 
الخروج... خرج وفي أعماقه خلجة رعناء تزداد 
ضراماء ونقمة عارمة تتوقد كلما صحا إلى نفسه, 
وعاودته الدذكريات. 

خرج من فارس يحمل لفح الهجير والزمهرير, 
ماضياً إلى غايته. مسرعاً وراء هدفه. ولم تكن 
متاعب الطريق2. والصعاب تحوله عن عزمه. 
أو تعيقه عن أمله. .. خرج من وطنه مرغماً دون 

ن يكون له في رحلته الشاقة صديقاً أو رفيقاً... 
١‏ أشرق الفجر توارى خائفاً. أو جِنْ الليل سار 
متحرزا. وفي الحالتين لا يني عن التفكير في 
ماضيه وحاضره ومستقيله.. فهذه الفترة من 
أكثر الفترات في حياته ألما وأبعدها يأساً. حتى 
أنها طبعت نفسه بطابع الحقد والضغيتة. 
وجعلته يميل إلى الانتقام ويؤثر الثار. 

حرج المؤيد في الدين2 وهو يتلفت نحو بغداد 
شزراء كان يعلم أن الخلافة العباسية في بغداد 
لا تزال تتسقط أخياره: وأن سناستها والمسؤٌولين 
عنها يتجفون عند ذكر اسيمهء وكل ذلك يعود إلى 
تفوقه عليهم وانتصاراته في مجال العلم 
والدعاية... فقد أقضى مضاجعهم وأزعجهم 
تحليقه في الأحواء كالنسر الذي لا يعشق إلا 
الأعالي. 

خرج وهو يبكي من ألم الفراق.. هناك وطنه 
وآهله وأخوته. فقد أصماه أن يرغم على الهجرة 
إلى بلد لا يملك فيها أموالاً ولا أطياناً. لا خيلاً 
ولا رزقاً. لا صدىدقاً ولا رفيقاً. .. وأخيراً: 

حط الرحال في القاهرة «المعزية» وأمله الوحيد 
أن يلتقي بالخليفة المستنصر يال. فلا بد أن 
يوليه عطفه وبدينه ويكافاه على خدماته وجهاده.. 
ولكن أنى له الاتصال بالخليفة الذى كان في تلك 
الفترة يعانى من انقسامات داخلية ذرّت بقرنها 
في صفوف حاشيته ووزرائه وقواده. فجعلتهم 
يُعدمون رشدهم, ويكيدون المكائد لبعضهم., 


لا بد من 


لأا محظر عام بلسحد ١‏ لخاهم محمقل و مسكد لثا 
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ويتامرون حتى على سلامة الدوله. 

أجل... كانت آمور الدولة الفاطمية في أيدي 
حفنة من الوزراء الوصوليين المستغلين,. فليست 
شذه مصر الذي تخبلها المؤّبد في الدين2 وهذا 
ما جعله يفكر أكثر من مرة بالرحيلء ولكنه كان 
يصطدم بإرادة الخليفة الذي أراد له البقاء في 
مصرء وهكذا عاش بين الدسائس والمؤامرات 
والوشايات, فكان تارة يقرّب وتارة يُبعد ‏ فهو 
بين الرضى والغضب.. بين المدّ والجزر.. وكل هذا 
والخليفة لم يقابله. 

وأخيراً: 

تقرّب من الوزير أبى سعد بين هرون 
التسترىي. وكان واسع النفوذء ولكن هذا الوزير 
ماطل وشوف ثم قتل قيل أن ينقذ وعدهء. وبعد 
موته لجا إلى الوزير الفلاحى فعينه ناظراً على 
المجلس الخاص بوالدة الخليفة. وعندما عزل 
الفلاحي وحلّ محله اليازوري خاف هذا الأخير 
على مركزه من المؤيد الذي كان قريياً من الخليفة. 
فتقله إلى رئاسة ديوان الإنشاء. وهنا تحسنت 
حالتة المعيشية, وبدأت حياته من جديدء. ولكن 
رجال البلاط المهم أن يصل هذا الأعجمى الغريب 
إلى هذا المنصب الكبير. فحسدوه وبداوا يكيدون 
له... مما جعله بردد كلما خلا إلى نفسيه: 
أنا في دار لغحربة وحقيق 

غير بدع أن ذل فيها الخريبٌ 

ويقول: 

قد كنت أفقرس الأسود بفارس 
والنوم تنهض لافتراسي الشاةٌ 


ومهما يكن من أمر... فون المؤيد في الدين 
مضى في سبيله لا يقكر إلا بخدمة الدولة 
الفاطمية. ‏ 2 

وفي تلك الفترة أنس الخليفة إليه. وأخذ 
يستمع إلى أقواله وآرائه. ويعد دراسسات 
ومشاورات سلمه مهمة الإشراف على «شؤون 
المشرق» السياسية ووضع تحت تصرفه كافة 
الامكانيات الماديه والمعنوية. 
وتشاء الظروف أن يزداد نفوذ القائد البويهى 
البساسيري لدى القائم العباسيء وكانت تربطه 
بالمؤيد في الدين صداقة متينة وقديمة». كما كان 
على اتصال به منذ أن وطأت قدماه أرض الكنانة 
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وأخيراً: 

كانت حصيلة الاتصالات الاتفاق على خطة 
العمل. على أن يعقد الاجتماع الأول في العراق.. 
وعنديل اسستاذن المؤيد في الدين الخليفة الفاطمي 
بالسفر, فسمح له وأطلق يده بالعمل لما فيه خير 
مصر ثم زوده بالخلع والأموال والهدايا 


والألقاب. 
في الشام... .. جند المؤيد في الدين ثلاثة آلاف 
رجل من قبيلة بني كلب. وأرسلهم إلى الرحبة 


ليكونوا تحت إمرة البساسيريء وفي حمص 
ضرب المؤيد في الدين بأوامر الوزير اليازوري 
عرض الحائط «وكان قد طلب إليه عدم الاتصال 
بالمرد اسيين أصحاب حلب». فأرسل إلى «ثمال بن 
صالح بن مرداس» كتاباً دعاه فيه إلى الاجتماع 
في قرية «الرستن», وهناك تمكن بحسن سياسته 
ومرونته من استمالته. فعقد معه اتفاقية على 
العمل المشترك2. ويعد أن أخذ عليه العهود 
والمواثيق. سارا معا إلى حلبء وفي طريقه عرج 
على «معرة النعمان» وقضى ليلة في منزل المعري, 
ومما تجدر الإشارة إليه أن المؤيد في الدين زار 
معرة النعمان أكثر من مرة. 

وفي معرة النعمان وافاه بعض الجند من 
حرس البساسيري الخاص لرافقته إلى «الرحبة» 
ولكنه توقف في حلب لبضعة أيام. حيث تمكن من 
استقطاب أكثر القبائل العربية2» ومنهم: «بتو 
مروان» أصحاب ديار بكرء «وبني عقيل» 
أصحاب الموصلء «وبني وتّاب» أصحاب «حران» 
ودبني مريد» أمزاء عرب الفرات وهم من بني 
أسيد . وأخمرا: 

وصل المؤيد في الدين إلى الرحيه. فخرج 
البساسيري مع أركانه وقواده «لاستقياله» وهنا 
منحه المؤيد في الدين تأييد الخليفة الفاطمى 
عطفه وبركاته2. وبعد أن عرض الأمورء ودرس 
الأرضاع2 اتصل بنور الدوله دبيس بن مزيد 
«أمير بنى أسد» وأقنعه بضرورة اللحاق يه 
فوضع قواته بإمرة البساسيري. 

في هذه الفترة. ويبعد إتمام الاستعدادات 
للمعركة الكبرى. ارتدى المؤيد في الدين تياب 
القائد العسكري الذي يضع الخطط العسكرية, 
فآمر البساسيري بالزحف نحو بغداد. وكان ذلك 
سنة 58غه ولكن القائم بأمر الله العباسي جِهْرْ 


0 حاصع الأقمر ‏ الذي نشأه الفاظميون في مصر (9١ه‏ 
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جيشا. وجعل عليه «قتلمش» ابن عم «ارطغرل» 
و«قريش بن بدران» صاحب الموصل فوصلا 
سنجار. وفيها دارت الدائرة على العباسيينء ولم 

ومما يجب أن يذكر أن «قتلمش» لقي حنفه في 


يزاد عن الحيباض ولا برود 


لم ينم الخليفة العباسي القائم بأمر الله على 
مالحق بحيشه. فأوعز إلى القاند التركي 
«ارطفرل» أن 5 القيادةء وأن بتصداى 


/ 765ام). 


للمهاجمين. أما المؤيد في الدين فطلب إلى 
البساسيري التوقف والاستعداد. وعاد إلى منطقة 
حلب2. حيث نزل في موقع «بالس» وهناك قام 
بعدة اتصالات شملت قبائل «ينى عقيل» 
و«كلاب» و«تمير» و«خفاجة.. وكانو قد أبوا 
اللحاق به. فأقنعهم وجندهم». كما أنه اتصل 
«بابراهيم بن ينال» أخ «ارطفرل» لأمهء فأغراه 
بالانفصال عن أخيه. والاتنضمام إلى الانقلابين, 
بعد أن مناه بالدعم الفاطمى ليكون صاحب الأمر 
في المستقبل. وبعد أن تم كل هذاء أوعز إلى 
البساسيرى بالزحف لاحتلال بغداد. فدخلها بعد 
معركة دامية مع «أرطغرل» بين أناشيد الجماهير 
الذين استقبلوه وحماسهم, وكانوا يردّدون: 


يا بني العنئتاس صدوا 


هد 


الخليفه العياسى القائم قرارا بالخروج من بغداد, 
ولكن القائد البساسيري لم يسمح له إلا بعد أن 
كتب وثيقة التنازل عن الخلافة. وبعد أن سلم 
ويه وعمامته وعرشه:ء فأرسلهم البساسيري إلى 
الخليفة الفاطمي في مصر علامة النصر, ثم سمح 
له بعد ذلك بالخروج فذهب إلى «حديثة عانة» 
القريبة من الأنبار فأقام فيها منزوياء أما بغداد 
فأصبحت تابعة للقاهرة المعزية ولأول مرة في 
التاريخ. 

بعد هذه الانتصارات الرائعة التى حققها 
المؤيد في الدين» أنعم عليه الخليفة المستنصر بألله 
بمرتبة «داعى الدعاة» ولكن هذا المركز لم يكن 
ليثنيه عن العمل في السياسة وإكمال رسالته. 
فطلب من الخليفه المزيد من الأموال والمساعدات 
لليساسيرىء كما نصح بإرسال جيوش فاطمية 
إلى بغداد لحمايتها ودعم البساسيري. ولكن 
الخليفة الفاطمي لم يستجب له. ولا أحد يدري 
الأسياب؟ غير أن بعض المؤّرخين يربطون بين 
هذا الإهمال وبين الأزمة الاقتصاديه الدي كانت 
تعصف بمصر خاصة وأن الحملة الفاطمية كلّفت 
مصر من الأموال ما لا يحصى. وكل هذا ساعد 
ارطغرل على شن هجوم على بغداد وإخراج 
البساسيري وفرسان القبائل العربية الذين دبّ 
بينهم الاختلاف ثم أعاد الخليفة القائم بأمر الل 
إلى قاعدته,. ونتزع شعارات الفاطميين وكل 
اثارهم. 

إلى هنا... طويت صفحة من تاريخ م المؤيد في 
الدين: وإلى هنا توقف نشاطه السياسي... فعند 
عودته إلى القاهرة لم يقايله أحدء ولم يتحدث عن 


انتصاراته سوى قلة من الناس... والظاهر أنه 
فاء إلى العزلة متفرغا لشؤون أخرى أكثرها 
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علمية» وبالرغم من عزلته فإن التاريغ الفاطمي 


القدسء. ثم أعيد بعد فترة قصيرة إلى القاهرة 
فتوفي سنة 470ه ودفن في دار العلم.. ولم يكن 
ينسى حاله وموقفه فيقول: 


أابحت حمى دمي قيهم وفيهم 
خسرت شبييبتي وربيع عمري 

ومنهم سرت عن وطني غرييا 
أجوب الأرض قفرا سعد قفر 

أضاعوني وآى فنى أضاعوا 
ليوم كريهة وسداد ثغر 
للمؤيد في الدين مؤلفات عديدة. بعضها فقد, 


ويعضها لم يطبع... وآهمها. 
المجالس المؤيدية (').. والمحالس 
المستنصرية... ديوان شعر(؛ '... مذكرات المؤيد 


في الدين' !'. كتاب: شرح المعادء. الإيضاح 
تأويل الأرواحء وغيرهم. 


الهوامش 


)١[‏ هو أبو الحارث أرسلان الببساسيري. ينتمي إلى 
البويهيين الزيديين الشيعة. وهو من بلدة «بسا 
القريبة من مدينة شيراز الفارسية. 

(؟) معد: اسم الحخليقة المستتصر بالل القفاطمى. 

(؟) المجالس المؤيدية.. وهي ثمانمائة مجلس أي 
(محاضرة) كان بلقيهم على الطلاب في دار العلم 
بالقاهرة. 

(4) ديوان شعر.. تحت الطبع حققه الدكتور عارف تامر. 

(5) مذكرات المؤيد في الدين.. حققه د. 
طبع مؤسسة عرز الدين للطباعة.. بيروت - لبنان. 


عارف تامر.. 


لديل معاهدات حلمم 


0 7 ره وار 
610 20 
بتميز عهد الخليفة الراشدي عمر بن الخطاب بظهور المؤسسات 


قاعدات الأجناد ومدن الإسلام الكبرى ومراكز القضاة. وقد كان عهده عهد 
الفتوحات الإسلامية و بالتائي عهد الأمصار التعنيده الني استوجندت إبرام 
معاضدات مع أهاليها. 

وفتح مصرء. وما تبعه من إابرام معاهدات مع أهلها. نعرضها قُْ هذا 
العدد, إلى حادب الوثائق الني رافقت ذلك الفئنح قُْ كب تبادلها الخليفة عمر 
وعامله عمرو بن العاص. فاتح مصر 


كتاب عمر إلى عمرو بن العاص حين سار لفتتح مصر 
بع ص 5/8 


لوجهك. 


كتاس الخلديفة إلى عمرو بن العاص عامل مصر 
الدمشقي (طبع بطرسيرك) ص .١٠١5‏ 


أما بعد يا عمرو: إذا أتاك كتابى فابعث إل جوابه. تصف لي مصر ونيلها وأوضاعهاء وما 
هى عليه حتى كأنئى حاضرها. 


جواب عمرو ف وصف مصر 
نخبة الدهر لمحمد , بن أبسي اط طالب ص 6 ٠٠١‏ (وروايتها مخرومة في عدة أماكن) ‏ التراتيب الإدارية 


فأعاد عليه عمرو بن العاص مكتوياً جوابَ كتايه: 
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بيسم ألله الرحمن الرحيع. 
اما بعد: يا أمير المؤمنين فإنها ترية غبراء. وحشيشة خضراءء. بين 
جبلين. جبل رمل كأنه بطن آقبّ وظهر أجبٌ. ورزقها مابين أسوان 
إلى منشا من البر. يخط وسطها نهر مبارك الغدوات. ميمون الروحات. 
1 يجري بالزيادة والنقصان. كمجاري الشمس والقمر. له أوان تظهر 
إليه عيون الأرض منابعها مسخرة له بذلك ومأمورة له. حتى اطلخمٌ 
عجاجه. وتغطت أمواجه., وانمولوت لججه. لم يبق الخلاص إلى 
القرى بعضها إلى بعض,. إلا في خفافق القواربء. أو صفار المراكب, ‏ 4 
التى كأنها في الحبائل ورق الأبابيل. ثم أعاد بعد انتهاء أجله نكص على 
عقبه. كأول ما بداء في دربه وطما في سربه. ثم استبان مكنونها ومخزونها. ثم 
انتشرت بعد ذلك أمة مخفورة. وذمة مغفورة لغيرهم ما سعوا به من كدهم  ١”‏ 
وما ينالوا بجهدهم. شعثوا بطون الأرض وروابيها. ورموا فيها من الحب 
أما يرجون به من التمام من الربٌّ. حتى إذا أحدق فاسستيق وأسبل قنواته 
سقى الله من فوقه الندىء ورواه من تحته بالشرى. وربما كان سحاب  ١٠١‏ 
مكفهر وربما لم يكن. وفي زماننا ذلك. يا أمير المؤمنين. ما يغئى ذبابه 
ويدرٌ حلابه. فبينئنما هي يبرية غيراء. إذ هي لجحة زرقاء. إذ هى 
سنئدسسية خضراأءء إذ هي ديباحة رقشاء. إذ هى درّة بيضاء. إذ هي 1١8‏ 
حلّة سوداء. فتيارك الله أحسن الخالقين. ١‏ 
وفيها ما يصلح أحوال أهلها ثلاثة أشياء: أولها: لا ثقبل قول 
رئيس ها على خسيسها. والثاني: يوخذ ارتفاعها (...؟) يصرف في "١‏ 
عمارة تثرعها وجسورها. والثالث: لا يُستادى خراج كل صنف إلا 
منه عند استهلاله. 
والسلام ع١‏ 


15 2) الكتاني: كجري الشمس ‏ تظهر به ينابيعها. 

7" 4) الكتاني: ... حتى إذا عج عجيجه وتعظمت أمواجه... لم يكن وصول بعض أهل القرى إلى بعض. 

(4) النخبة: في حقاف العقاب. 

)٠١  1(‏ الكتاني: المراكب فإذا تكامل في الزيادة نكص. 

)١91١(‏ الكتاتي: شدته ته وطمى في حدته فعند ذلك يخرح القوم ليحرثوا يطون أوديته وروابيه ييدذرون الحب 
ويرجون الثمار من الرب حتى إذا أشرق وأشرف سقاه من فوقه الندى وغذاه من تحنه الثرى فعند ذلك يدر حلابه 
ويغنى ذبابه فيينما هى بدا أمير المؤمئين درة بيضاء إذا هي عنيرة سوداء وإذا هي زيرجدة خضراء فتعالى الله الفمال 
لمايشاء الذي يصلح هذه البلان وينميها. 

)5١  ٠٠(‏ الكتاني: ... أن لا يقبل قول خسيسها في رئيسها. 

(١؟ ‏ 5؟5) الكتاني: ... وأن لا يستادى خراج ثمرة إلا في أواتها وأن يصرف ثلث ارتفاعها في عمل جسورها 
وترعها إذا تقرر الحال مع العمال في هذه الأحوال تضاعف المال والله تعالى يوفق في المبتدا والمآل. 

(54) الكتاني: . 


) 

' ) 

(؛ ‏ ه) الكتاني: يكتنفها جبل اغبر ورمل أغفر... يخط وسطها نهر ميمون الغدوات مبارك الروحات. 
) 
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وانظر لين يول ص 17>5؟  "5١‏ ابطر ونلا 1ن برلقع1” , رعاأناظ) 


لما نزي عمروين العاص على القوم بعين شمسء وكان الملك بين 
القبط والنوب. ناهدوه فقاتلهم؛ وارتقى الزبير بين العوام سورها 

5 ونزل عليهم عنوةٌ, فاعتقدوا بعد ما أشرفوا على الهلكة2. فأجروا ما 
أخذوا عينوة) محرى ما صالح عليه. فصاروا ذمة وكان صلحهم: 
يسم الله الرحمن الرحيم. 

1 هذا ماآعطى عمروين العاص أهل مصر من الأمان. على أتقفستهم 
وملتهم وكتائسهم وصليهم وبِرّهم وبحرهم. لا يدخل عليهم شيء من 
ذلك ولا ينتقص.ء ولا يساكنهم النوبٌ. وعلى أهل مصر أن يعطلوا 

الجزية إذا اجتمعوا على هذا الصلح.ء وانتهت زيادة تهرهم خمسين ألف 
ألف. وما عليهم ما جنى أصوتهم. فإن أبى أحد منهم أن يجيب رُفع 
عنهم من الجزاء بقدرهم. وذمتنا ممن أبى بريئة. وإن نقص نهرهم من 


غايته إذا أنتهى » 31 عنهم يقدر ذلك. ١‏ 
ما مم 5-3 أبسى واختار الذهاب فهو حتى ييلغ. مأمنه, أو 


أمير المؤمنين, وذمم المؤمنين. ْ 1 
وعلى النوبة الذين استجابوا: أن يعيتوا بكذا وكذا رأساء وكذا 
وكسذا فرساء, ٠‏ على أن لا يفزواء ولا يمتعوا من تجارة صادرة ولا 
+ 


واردة. 
شطلهد الزبسيرء وعيد اللهء ومحمد ابنأنء وكتب وردان وحضر. 


)١5 ١‏ قلقش: النوية قله ما لهم وعليه ما عليهم. 
معاهدات وقت فتح مصر 


الأموال لابن زنجويه (خطية) ورقة 55 / آلف 
الأموال لأبي عبيدء ع 585 
أبو عبيد... قال: سألت شيخاً من القدماء: هل كان لأهل مصر عهد؟ قال: نعم. قلت: فهل 
كان لهم كتاب؟ قاأل: نعم, كتاب عند طلما صاحب إخناء وكتاب عند فلان: وكتاب عند فلان. قلت: 
فكيف كان عهدهم؟ قال: عليهم ديناران من الجزية» ورزق المسلمين. قلت: اتعلم ما كان لهم من 
الشروط؟ قال: نعم.ء ستة شروط: أن لا يُخْرّجوا من ديارهم. ولا يقزع نساؤهم ولا أبناؤهم, ولا 
كنوزهم؛ ولا أرضوهم, ولا يزاد عليهم. 
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.. هم استة شروط منها أن لا يُوْخَذْ من أرضهم شيء. ولا يزاد عليهم. ولا يكلّفوا فوق 

طاقتهم: ولا تؤخذ ذراريهمء وأن يقاتل عدوهم من ور امم 
قال أبو عييدة: فقد اختلفت الأخبار في أمرهم, ٠‏ وأنا أقول: إن ن الأمرين جميعاً قد كاناء وقد 
صدو الخيران كلاهما. لأنها فتحبٌ مرتين. فكانت المرة الأولى صلحاً. ثم انتكست الروم عليهم». 


ففقتحت الثانيه عنوةه. 


كتاب عمرو بن العاص في فتح الإسكندرية ثانيا 
إن المقوقس الذي كان على مصر كان صالح عمرو بن العاص. فلم يرض به هرقلٌ وبعث 
الخطاب: 


لدكتاب عمر فق عدم تقسيه مصر كالغنيمة الأموال لابن زئجويه (خطية) ورقة ”>١‏ / ب سس 
سفيان بن وهب الخولاني يقول: فتحنا مصر يغير عهد. فقام الزبير بن العوام فقال: اقسمها 
يا عمرو بن العاص. فقال عمرو: لا أقسمها... حتى أكتب إلى آمير المؤّمنين. فكتب إليه. 
ولم يرو نص الكتاب. 
فكتب عمر بن الخطاب أن ' 
أقررها حتى يغزو منها إما] حبل الحيله. 


طرف الظهر من ورقة الخطوطة. ١‏ 

00 1 سيية ابن إسحاق قرحي الفارسية)» 
انث .. أسد الغابة لابن الأثير ! ا 

00 8 بسع. : الإضابة لابن - حجر 


اع 
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ظ بجن.. ميتتقد أحمد ء بن احنيل. اا ا 1 95 رقم م ولراك ب ابه عند ذكراء طبقات ناه 
افقءء شئن. أبي اداود.. شْ عي حون ين ا 0 
سي . طيقات ابن سعد 


يسن.. . سيرة ابن سيد القاس:. 0 


بسع 
فقتب 
| 5 
بك 
نا 
هه 


لو 26566 66 006606669666606 


مودو:_يبن نصتير 


هذه صفحة من حياة قائد عظيم كانت 
له اليد البيضاء في إنشاء دولة إسلامية 
رفعت لواء الإسلام ف عريى أورويا. 
ومدت فيه ظلال العدل2. وبسطت أنوار العلم؛ 
والمدنية الباهرة, ذلك هو أبو عبد الرحمن موسى 
ابن نصير فائح الأندلس. 

يقول بعض المؤرخين: إن موسى ابن نصير من 
قبيلة لخمء أو من قبيلة بكر أبن وائل2» وهو 
عربي صريح؛ وأشهر ما قيل فيه إنه كان مولى 
لعبد العزيرز بن مروان 

نشاً موسى بن نصير في وادي القرى بالحجاز. 
وخدم بني مروان بدمشقء وتنبه شآنه ققلدوه 
أعمالا في ممالكهم. ويروى أن أم البتين بنت 
عبد العزيز بن مروان لما ابتنى بها الوليد كانت 
ترفع عنده مكانة موسى بن نصير حتى بِلمم 
ما سنحدتك عنه بتلخيص وإايجان: 

كان موسى بن نصير من التابعين2. وولد في 
خلافة عمر بن الخطاب سنة 5١ه‏ وأخذ عن 
بعض الصحابة كتميم الداريء وكان والده نصير 
على حرس معاوية بن أبي سسفيان, وله عنده 
مكانة. ولكنه امتنع من أن يدخل معه في حرب 
على بن أيي طالب كرم الله وجهه. 

عهد الوليد بن عبد الملك إلى موسى ابن نصير 
مولاية بلاد المغرب سيئة 88 أو سنة 8485, قفنزل 
القيروان» وخرج فاتحا يقص أثر البريبر 
لا يدافعه آحد حتى بلغ «طنجة» ودان له سيائر 
البرير بالطاعة. فاستعمل على طنحة وأعمالها 
طارق بن زيادء وقفل راجعاً إلى القيروان. 

وما استتب له الأمر بالمغرب استاذن الخليفة 
في غزو الأندلسء, فأذن له. وبعث إلى طارق فأمره 
بفتحهاء فعبر طارق البحر ونزل بالجبل الذي 
سمي من يعد «جيل طارق» وانساب في أرض 


الأندلس بجيش مؤلف من اثني عشر ألف مقاتل, 
ففتح جانباً عظيماً من البلاد. وأبلغْ موسى 
ما لاقأه: فلم يرتح موسى لانقراد طارق بفضل 
هذا الفتح الياهر. فحقزته الغيرة إلى أن تكون 
القدادة العملية بيده. فكتب إلى طارق يأمره بأن 
لا يتجاوز المكان الذي يصل إليه الكتاب فيه, 
حتى يلحق به؛ ولكن طارقاً استشار قواد الجيش 
فأشاروا يمواصلة الغزو خشية أن يجد جماعات 
المنهزمين من الأعداء فرصة التجمع والاتحاد ثم 
الكر على المسلمين, فأخذ طارق يرأيهم ومضى في 
سبيله؛ ثم قدم موسى في جيش ضخم سنة 17 
واشتد في توبيخ طارق إذ خالف ما أمره به من 
وقف الحهاد. 

ولما نجح موسى في غزو الأندلس طمحت همته 
إلى مواصلة الفتوحات حتى يتوغل في أحشاء 
أوروياء وينفذ منها إلى القسطنطينية «الاستانة» 
حتى يصل إلى الشام. وانتهى خبر هذا إلى 
الخليفة فرأى أن ما هم به موسى غرر بالمسلمين, 
فيعث ينكر عليه هذا الاتجاه. ويستدعيه وطارقاً 
إلى دار الخلافة2. فأقام موسى أبنه عبد العزير 
حاكماً بالأندلسء: ودخل الشرق سنة 15 يصحبه 
طارقء: قوصلا إلى الشام. وها هذا يذكر المؤرخون 
أن الوليد طراً عليه مرض ثقيلء ولما علم 
سليمان بن عبد الملك ولى عهده بقرب وصول 
موسى أراد تأخير الاحتقال بقدوم فاتح الأندلس 
إلى أول خلافته حتى بيكون له فخر هذا الفتح. 
فكتب إلى موسى يأمره بأن يؤخر قدومه إلى 
دمشق أياماً. ووافاه الكتاب وهو في طبرية 
فلسطين قلم يعمل بهء ودخل دمشق في حياة 


الوليد. 
وما مات الوليد نكبه سليمان لمخالفته أمره 
بالمسارعة في دخول دمشق. ويذكر بعض 
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المؤرخين أن موسى بن نصير قدم على سليمان 
حين استخلف. وإنما نكبه لأن طارقا سيق 
بالشكاية منه إلى سليمان ورماه بجولان يده في 
بعض الغنائم. فوجد سليمان ضغيناً عليه: 
واستقبله بالتأنيب2. وعزله عن جميع أعماله. 
وههنا روايات في وصف نكبته لا تخلو من مبالغة 
فيما يظهرء ومن بين هذه الروايات رواية قد 
يوّحَذ منها أن سليمان لم يتجاوز توبيخه وعزله 
عن جميع الأعمال؛ فقد جاء في تاريخ ابن 
خلكان ما يآتى: «ولما وصل موسى إلى الشام 
ومات الوليد بن عبد الملك وقام من بعده سليمان 
وحج في سنة 51 للهجرة. حج معة موسى ين 
نصيرء ومات في الطريق بوادي القرى؛ وقيل بمر 
الظهران: على اختلاف فيه». 

ننت موسى بن تصير د عاتم الإسلام قُِ يلاد 
المغرب. وكان يبقصد من فتوحه نشر الدعوة 
الإسلامية لا يبسط سلطان الدولة وحده. إن ورد 
في أعماله الماجدة أنه كان يخصص رجالا من 
العرب متفقهين في الدين لتعليم البربر القران 
وفرائض الصلاة. كما فعل عمر بن عبد العزيز 
رضي الله عنة من قيمله. 

وكان موسى بن نصير معروفاً بالحزم واليقظة 
والدهاء, وقد تشهد له نهنأ عظيم من عظماء 
الدولة الأموية. وهو يزيد بن المهلب: يروى في 
سيرة موسى بن نصير أنه لما تنكر له سليمان بن 
عبد الملك. لان بيزيد بن المهلب لمكانته من 
سليمان وطلب منه أن يكلمه في شأنه. فقال له 
يزيد: لم أزل أسمع عنك أنك من أعقل الناس 
وأعرفهم بمكايد الحروب ومداراة الدثياء فكيف 
حصلت في يد هذا الرجل بعد ما ملكت الأندلس, 
وألقيت بينك وبين هؤلاء القوم البحر الزخار؟ 
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فقال له موسى: يا بن الكرام ليس هذا وقت 
تعديد, أما سمعت: «إذ! جاء الحين غطى على 
العين»!. 

كان موسى بن نصير تاقب الفكر في وجوه 
السياسة الدولية والحربية. ويكفي شاهدا على 
هذا أنه ولى أمر ما وراء مصر إلى اليحر المحيط: 
فأحكم تدبير شؤونه. وأخضع قبائل البريرء 
وفتح معظم بلاد الأندلس. ولم يهزم له جيش 
قط. 

وكان رحمه الله فصيحاً بليفاً؛: قال صاحب 
نفح الطيب: «أما معارفه الأدبية. فقد جاءت عنه 
بلاغة في النثر والنظم تدخله مع نزارتها في 
أصحاب در الكلام». 

وكان عامر القلب بإجلال الخالق جل شأنه؛ 
وقع قحط شديد بالمغرب. فأمر الناس بالصوم 
والصلاة وإصلاح ذات البين. وخرج بهم إلى 
الصحراء لصلاة الاستقساء وخطبهمء فقيل له: 
ألا تدعو لأمير المؤمنين الوليد؟ فقال: هذا مقام 
لا بذكر فيه غير الله!. 

حفظ التاريخ لموسى بن نصير مقابلته لما قام 
به طارق من الفتح بشيء من الجفاء. ولكن 
ما حفظه له من الهمم الشامخة والأعمال 
الفاخرة. يغطى على تلك الهفوة ولا سيما هفوة 
جاءت في طريق طموحه إلى وضع لبنات جديدة 
في بناء مجده الأثيل. 

وإذا كان سليمان بن عبد الملك قابل هذا 
القائتد العظيم بجقاء واضطهادء فإن قلوب الأمة 
على احتلاف طبقاتها. قد امتلآت بإكباره؛ والبطل 
الهمام من يرتاح لرضا الأمة أكبر من إقبال 
الدولة. 

ل 


ا مد ->(١‏ !1 عدا وهو ارصن 
موجن [ عه أصى )اسه (مسدج )وزع ح)(صد مدل هزربلا؛ نحن الاحنة سمه سه 
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٠‏ انرقم 


م الشرقي لغزة على الريق الرئيسية 


للسهل الساحلي وترتيط بالقدس يطرق 
معيدة. فيها محطة سركة حذاك ا تمن بها خط 
القنطرة ‏ حيفا. 


نشأت القرية على ربوة ترتفع "41م فوق 
سطح البحرء وتبعد عن شاطيء البحر المتوسط 
نحو © كمء وتبعد 1 كم عن نهر صقرير الذي يمر 
بشمالها في طريقه إلى البحر المتوسط 

برجع تاريخ أسسيدود. كما دلت الحفريات 
الأثرية الأخيرةء إلى القرن السايع عشر قبل 
الميلاد. وسكانتها الأولون هم العناقيون, 
وهم من القبائل الكنعانية التي سكنت الساحل 
الفلسطيني وجنوب فلسطين في العصور القديمة. 
وقد أطلق العناقيون على المدينة أسم «أشدود» 
بمعنى الحصن. وكانت أسدود منذ ذلك الزمن 
القديم ميناء هاما ومركزاً تجارياً. وفي القرن 
الثاني عشر قبل الميلاد نزل الفلسطينيون 
الساحل الفلسطيني وجعلوا أسدود إحدى مدنهم 
الخمس الرئيسية. ومركز عبادة إلههم داجون. 
وفي حوالي عام ٠١٠١‏ ق.م.هاجم اليهود 
أسدود, ولكن الفلسطينيين انتصروا عليهم 
انتصاراً باهرا في معركة رآأس العين قرب بافاء 
واستولوا على «تايوت العهد» الذي كان يحفظ فيه 
اليهودل شرائمهم. ووضكوه قِ ميكل داجحون: 
وبعد ذلك بحوالي ثلاثة قرون هاجم عزاريا ملك 
يهودا المدينة مرة أخرى وهدم أسوارها. 

وقد دلت الحفريات الأثرية التى جرت في 
الستينات من هذا القرن على أن أسندود 


سم التوثق والابحخاث 


الفلسطينية كانت على جانب كبير من الحضارة 
والغنى المادي. وقد اكتشفت فيها أختام كتبت 
بخط غير معروف وألواح وأوان دينية مختلفة. 
بيد أن وقوع المدينة على الطريق الساحلي الذي 
بصل بين سورية ومصر جر عليها كثيرا من 
ويلات الحروب». وخاصة تلك التي نشبت 
بين الآشوريين والمصريين ففي سبنة 
+6175 ق.م. استسسلمت المدينة إلى 
تغلات بلاسر الثالث ملك أشور. وفي سنة /١6‏ 
ق.م. نشبت فيها ثورة ضد الأشوريسين 
بتحريض من شاباقا فرعون مصرء فأرسل 
صارغون الثانى ملك أشور قواته لمحاصرتها, 
ودام الحصار أكثر من ثلاث سنوات تمكن في 
نهايتها (١١لا‏ ق.م.) من اقتحام المدينة 
وإخضاع ملكهاء وأسكن فيها مستوطنين 
أشوريين. وأصبحت أسدود من ثم عاصمة لولاية 
أاشورية. وفي عهد آشور باتديال (114 ل 156 
ق .م .) فرض بساميتكوس فرعون مصر الحصار 
على أسدود. ووصف المؤررخ هيرودوتس هذا 
الحصار يأنه أطول حصار في التاريخ:» لأن 
المصريين لم يتمكنوا من أخذها إلا بعد 9؟ سنة 
١١١  1١5(‏ ق.م.). 

وف القرن السادس قيل المبلاد 
كانت أسدود عاصمة الفلسطيزيين مدينة مزدهرة 
للغاية مما جعل هيرودوتس يسميها «مدينة 
سورية الكيرى». ولما استولى الفرس على مصر في 
أواخر هذا القرن استولوا في طريقهم على أسدود 
وكل فلسطين. وقد قاوم أهالي أسدود إرجاع 
اليهود من مابل إلى القدسء؛ وندد نحميا حاكم 
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القدس اليهودي الموالي للفرس بالفلسطينيين في 
أسدود الذين كانوا يدكلمون بلسان غير يهودي, 
وهاجم زواج اليهود من بئات أسدود الوثنيات. 

وف القرن الرايع قبل الميلاد وقعت أسيدود 
تحت سيطرة الاسكندر المقدونى وبقيت في العصر 
الهليني عاصمة لمنطقتهاء وعرفت إذ ذاك ياسم 
أزوتوس 4720105. وعلى الرغم من أن أسسيدود 
عانت التزاعات المستمرة بين البطالسة والسلوقيين 
خلفاء الاسكندر في مصر وسورية فإنها شاركت في 
ازدهار المدن في العصر الهلينى. 

ولا شكء كما يقول العالم باير تعلاع0.8, دأن 
ضخامة المدينة. وكذلك اتساع المنطقة التابعة 
لهاء كانا السبب الذي دعا اليهود الذين تسيطر 
عليهم شهوة التوسع إلى الانقضاض على المدينة 
في عهد المكابيين». ففي سمقة 1195ق3.م. اسستولى 
المكابيون على المديتة وهدمواهيكلها وجعلوها. هى 
وضواحيها من قرى ومزارعء طعمة للتار. 

وفي عام “37 ق.م. دخل الرومان البلاد 
واستولى القائد الروماني بوميي على أسبدود 
وجعلها جزءا من ولاية سسورية. ووجد الرومان 
أسدود مدينة مهدمة. فأعاب القائّد غابيئيوس 
بناءها سنة 55 ق.م. وأرجع لها رونقها 
القديم. وما لبث أغسطس قيصر امبراطور روما 
أن وهبها هيرود الكبير الذي تركها بوصية منه 
إلى أخته سالومى 52310126. وأوصت سالومى بها 
إلى ليفيا 11018 أخت أغسطس التى أورثتها 
بدورها الامبراطور طيباريوس. 

في سنة 58م تنصر سكان أسدود مع غيرهم 
من سكان الساحل الفلسطينى من أسدود إلى 
قيسارية. وفي القرن الرابع للميلاد كانت أسدود 
مركز أبرشيه. واشترك أسقفها الأول سيلفانوس 
15 في مجمع نيقية سنة 150آم. ٍ 

وفي عام ٠١٠5م‏ كانت أسدود مركزاً لمقاطعة 
تشمل قرى كثيرة منها عاقر وقطرة وإدنية. 

وتدلنا خريطة ماديا على أنه كان هنالك في 
العصر البيزنطىء إلى جانب مدينة أسسيدود التى 
كانت تدعى أزوتوس هبوم 1 1 . كلاأنا2لهم 
مدينة أخرى هي أزوتوس بارالياس 2005م 
5ل أو أسدود على البحر. وهذه المدينة 
الأثرية القديمة هي المعروفة باسم «مينة أسدود» 
أو «مينة القلعة» كما سميت في العهد الإسلامى. 
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[]أسيدون الحديدة. 


دخلت أسدود في حوزة العربٍ المسلمين في 
القرن السابع الميلادي. وقد ذكرها كتاب 
المسلمين القدامى ياسيم أزدود. ويذكر ابن 
خرداذبة في المسالك والممالك (القرن الثالث 
الهجري) أن «أزدود» كانت محطة على طريق 
البريد بين مصر والشامء ويذكر المقدسي في أحسن 
التقاسيم «أزدود» بين البلدان التي كان فيها ربط 
للمسلمين محصنة بالأيراج على الشواطىء 
الفلسطينية في القرن الرابع الهجري. 

ويبدو أن أسدود فقدت أهميتها القديمة مع 
الوقت فلما احتلها الصليبيون في القرن 
السادس الهجرى / الثاني عشر الميلادى 
لم يجدوا فيها سوى قرية صغيرة. وقد عسكر 
الصليبيون ستة 7١5ه/‏ 8١١١م‏ حول أسدود 
مدة ثلاثة أشهر. ويعتقد أن القائد الصليبي 
فولك الأنجوي حصن المدينة سنة 
5ه / 48١1م.‏ 

من الآثار الاسلامية في أسدود مسجد أقيم 
على مزار سلمان الفارسي الصحابي المعروف في 
عهد الظاهر بييرس سبينةه /اااه / 1114ك١مم.‏ 
ومقام الشيخ إبراهيم المتبولي وهو ولي مشهور 
مصرى الأصل رحل إلى أسدود إثر خلاف بينه 
وبين السلطان المملوكي قايتباي. ثم مات فيها 


سنة لالا4ه / 14177م. وقد عمر المقام سنة 
ااه / 4 مم. 
وفي أسيدود أيضا مقام يعرف بمقام أحمد 
أسى الإقبالء ٠‏ وهو شخص لا يعرف عنه أهل 
البلدة شيئاً . وعلى مقرية من أسيدودلء وعند مصب 
نهر صقرير المجاور لها تلة صخرية عليها مقام 
للنيبى يونس. وكان في أسدود في أوائل القرن 
الحالي مسجد جامع يدعى جامع سيدي عامر. 
ول هنأ الجاميع عمود رخامي أبيض قديم دمسعكل.ء 
اقواس البناية. وجنوبي الجامع خرائب خان 
قديم جميلء, وحول القرية في أماكن مختلفة عدد 
من الأعمدة المتكسرة المتتائرة وعدد من الخرب 
التي تضم آثاراً من بقايا أسدود القديمة. 
كانت مساحة الأراضي التابعة لأسدود أيام 
الاتقسد اب البريطاني اما دوئماً: منها 
١‏ دونماً للطرق والآودية والام,؟ دوتماً 
كا الصهيونيون. وتتوافر مقومات الزراعة 
الناجحة في هذه الأراضى. لخصبي الترية. وقطول 
الأمطار الكافية, ووجود الآبار التي تراوح 
أعماقها بين ١١‏ و54آم. وأهم منتجاتها الزراعية 
الفواكه والحبوب. وبخاصة الحمضيات والعنب 
والتين والقمح. وكانت الزراعة هي الحرفة 


الرئيسية للسكان, تتلوها حرفة التجارة, إذ كان 
يقام في أسدود كل يوم أربعاء سوق يؤمها سكان 
القرى المجاورة. 

جذب موقع أسيدود الهام وموضعها الطبيعي 
السكان للإقامة فيها. فنما عدد سكانها من 
17 نسمة عام ١577‏ إلى 7,١78‏ نسمة عام 
١؛:؛‏ وإلى -77,: نسمة عام 1555. 
وتوسعت القرية عمرائياً حتى أصبحت مساحتها 
في أواخر الانتداب ١7١‏ دونماً. يشغلها أكثر من 

بيقاً. واشتملت القرية مملى مسجدين 
ومدرستين واحدة للبنين وأخرى للبنات. بالإضافة 
إلى المحلات التجارية المختلفة. ْ 

دمر الصهيونيون القرية عام ١544‏ وأقاموا 
على أراضيها مدينة وميناء أشدود. 


المراصع 

أحمد سامح الخالدي: أهل العلم والحكم في ريف 
فلسطينء عمان .١5578‏ 
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من أعظم العبر 


والمؤرخين وطلاب الدراسات ١‏ العليا النشر موجز عن رسائل م 
الجامعية. فقد وصلنا من الأستان «فواز سعدون» عرض 
لأطر وحته بعنوان:«الجر كة الإصلاحية في بيروتفي أوا. اخر 
العصر العثماني2» ونحن اف فتحنا هذا الداب نتمنى. أن 
أ نزيد من اطلاع قرائنا على نتاكج باحثينا مؤملين سد ثغرة 
ار م0 قي مكتبتنا ها العريية وفهارسه ١‏ المعتمدة. ؛ الما , يفيد 0 المجتم ' 


لمك ارا ضلاميه فى روت 
ف اواض المَضْمالمُمَافَ 


أطروحةآفاءة كليتّة لبي - أجَامِس الجا 1374 ١‏ 
بابساف : د. كال سلما نالصلبى 


من المسلم به أن الاتحاديين. منذ استفحال سيطرتهم على مقاليد الأمور ف 
استاميول بعد فشل ثورة آذار عام ١104‏ ضدهم. دأموا على انتهاج سياسة معادية 
للعناصر العثمانية غير التركبة قوامها «التتريك2 والتمييز العنصري. ولا شك أن 
التمييز الذي أخذ يلمسه العرب في عهد الاتحاديين فعل فعله فى إثارة نقمتهم. وقد 
زاد في تقليل ثقة العرب بالاتحاديين وإحخلاصهم. ان قادتهم كانوا من الماسونيين. وأن 
تفون البهود كان متغلغلا في صفوفهم. ومن جهة أحخرى سيطر الاستعمار الالماني 
ثقافياً وفكرياً على قيادات حزب الاتحاد والترقي بواسطة النظريات العنصرية التي 
كان تصبيعها «مفكرون» مرترقة أمثال البهودي الالماسي لدسون كاهون. مما سيب 
لأسياب متباينة المطالبة بالاستقلال الذاتي. بدت بوادرها في أجزاء مختلفة من 
الاميراظورية العثمانية. لا سيما في الجزيرة العربية ومصر ولينان وسوريا. 

وأشاعت الهزائم المتكررة التي منيت بها الدولة العثمانية قلقاً عميقاً على 
المصير العتماني ومضصير الإسلام برمته, وخاصة ان تطورات الأمور كلها كانت توؤيد 


تاريخ العرب والعالم 


تصميم الدول الأوروبية على التهام أراضي الدولة العثمانية واستعمارها. وكما 
يحدث عادة في حالات القلق العميق التي تعصف بالأمم نتيجة تعرض مصيرها 
للخطر بدأ رواج الشائعات . وأصدحت حاضرة ولآبة ديروت نهدة للتحركات المتدرة 
للريبة. فكان قسم من الأهالي يتطلع إلى الاحتلال الفرنمي وقسم آخر يتطلع إلى 
الحمانة الإنجليرية. ومن خلال هذا التنشسردم بررز تيار حدنيد قواصه عدد 
من المتقفين الذين درسوا في أوروباء وعادوا إلى بيروت ودمشق ومدن عربية أخرى 
وهم يحملون في عقولهم اتجاهات قومية. ورغية عامة في الإصلاح والعمل على نيل 
حقوق العرب وتطوير بلادهم. ‏ 
عقد الإصلاحيون اجتماعا لهم وتداولوا فى فى أآأمور القضبية الإصلاحية., ٠‏ وقرروا 
كتائة دعوات الى المحالس لمختلف الطوائف لتنتخب ممثلين عنها يصيرون أعضاء في 
«جمعية عمومية إصلاحية» يناط بهم تمثيل مختلف فثات الأهلين وطوائفهم في 
السعي إلى الإصلاح, وسارعت المجالس الملبة وانتخبت مندوييها إلى الجمعية 
العمومية الإصلاحية. فصار بامكان الإصلاحدين عددئل أن يخطوا الخطوة الأخيرة 
على طريق الحصول على شرعية تمثيلهم للبيروتيين بالدعوة إلى اجتماع عام تاريخي 
للجمعية العمومية الإصلاحية. يحضره مندويو مختلف الطوائف في ١١‏ كانون 


الثاني (يناير) .١191‏ 


الصدام بين حركة الإصلاح والاتحاديين سب 


«ومرق سمل كان 2 مجحتشمعها يها 
وومى سنو ها شا يبمين. فأصضينتحوا 


5-0 يمكنٌ اعتيار شهر اذار ١151١1‏ إحدى 
م الفترات الحاسمة في تاريخ الحركة 
71 الإصلاحية البيروتية, إذء في هذا 
الشهر, قدر الإصلاحيون أن بنفذواء بنجاح, 
مخططهم الهادف إلى مجابهة الحكم العثماني ف 
ولاية بيروت عن طريق السعي إلمى مقاطعبيه 
وإنقاعه في عزلة سبياسييه يجد نفسة: بها مجبراً 
على النزول عند المطالب الإصلاحية!'2. 


وفي هذا الشهر أيضاً. افتتح الإصلاحيون 
مقراً رسمياً لحركتهم دعوة «نادي الإصلاح». 
وذلك في جمع حافل ألقى عليه كانم أسرار 
الحركة الدكتور أيوب ثابيت بيانا عن أعمال 
الجمعية(". كما ألقى شاعر الاصلاحيين 
البيروتيين «الأستاذ الغلايينى». في هذا 
الاجتماع. قصيدة حماسية نثيت منها الأبيات 


قفسارت به الثكباء والزعزرع الشكر 
أقول بهم نظما وأمرفهم نسثر 
وجمع اولي الإصلاح لم يعرد كسر.! ا 


التالية .التي تعطينا فكرة عن (الحالة النفسية) 
لا شيع عن طلب الإصلاح يثنينا 

ولا القواضب عن مكتساده تلوينا 
لاا خير بالعيش والئنبات فاسسيدة 

بحوطنا البؤس واللاؤاء قترمينا 
لا تنسستقر لنا حال نسير يها 

حتى نساء بأخرى بعد تشجينا 
كاننا ب بين أحزاب الهوى ‏ كرة 

وغيرنا صولجان الأمر يرَجِينا 
تساق ‏ كالئلة العجماء يحفقزها 

صوت الدعاة ‏ إلى ماليس يجدينا, 

إلى أن يقول: 

فحسيدنا ما مضى يا قوم. فانصرقوا 

نحو الذي لذرى الآمال فتتعلينا 
فقد عرفنا ‏ اوان الدهر عرفنا ل 

ماكان عن سكن الإصلاح يدحتنا 
فالقوا مين أآشتات القلوب على 

الإصلاح تقطف من الحزات ما شسنا 
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محمد حميل بيهم. 
الصدارة العظمى, ونظارة الداخلية, وإلى صحف 


العاصمة وإلى بعض رجالات استانبول2. مع 
احتجاج على القانون الجديد الذي يسرمي َ 
«نوسيسع مأذونيه الولاة التى شى عبارة عن مضح 
السلطة إلى أقراد قد يسيئون استعمالهاء!"). 


كمأ أنحخيت «الهيية الاصلاحية»: قٌْ 5 أذار 


؟*! ١5١‏ عميدي الطائفتين 0 الإسلامية والمسيجية 6 


وف الرابسع والعشرين من شهر آذار. كذلك. 
أرسل الوالي حازم بك «اللائحة الإصلاحية» إلى 
اسنانيول؛ فأبرقت الجمعية العمومية الإصلاحية 
«إلى الصدارة العظمى وإلى نظارة الداخلية تطلب 


مسهمع استصدار أوامر بتنفيذها» )١:(‏ 


لم يمض أسيوعان, تقريياً, إرسال حارم 
بك للائحة الإصلاحية إلى العاصمة. حتى 


ل 


ومتنهض الوطن الكابي بعثرتنا 

إلى العلى وثثل أقضصى أمائنيضا 
صادتك 5 مدافي الإصلاح فاد 

ية متانة الغيث تسقينا فتروينا 
أمين امين للا نسرضى يواحدة 

حتى نضيق علبها ألف آأميستنا؛) 


وفي شهر أذار أيضا. وقم سراء أول 
الجمعية. الدكتور أيوب تأبت, وأحد مديرر 
المسؤولين المحامي يكرق طراد,. مسع قر من 
الإصلاحيين النصارى الآخرين, ٠‏ على تقديم ونيقة 
سياسية , !فى القنصل الفرنسى المقيم في ف بيروت:. 
تتداقض روحاً ونصاً وأهداف حركة الإصلاح 20 

وي شهر آذا ر أيضاً قيل أعضاء جدد دوق 


وف مذ الشهر أيضاً. أرسلت اللائحة 
الإاصلاحية. مترجمة إلى اللفة التركية. إلى 


منطقة بيروت المطلة على البحر ويبدو خان الملاحة وزاوية سيدي البدوي بالقرب من جمرك بيروت بجانب خان 
البربير وقلعة بيروت ومسجد الدياغة. 


فوجىء البيروتيون بالوابي يصدر قرار! يحل 
بموجيه. الجمعية الإصلاحية. ويمنع اجتماعاتها 
ويغلق ناديهاء وذلك في 8 نيسان ١5١١‏ وفيما يلي 
القرار 
بلاع رسمي, 
«يمأ أن الجمعية التى ف ت منذ شهرين 


الجمعية العمومية الإصلاحيةء. والتي اتفق أن 
أعطي لها علم وخبر من مقام الولاية قد كان 
تشكيلها مغايرا أساسا للمنوعية الصريحة التى 
نص عليها قانون الجمعيات فضلاً عن أن بعض 
المطالب التي أخذ هؤلاء يطالبون بها باسم 
الإصلاحات هي منافية أيضاً لأحكام القانون 
الأساسي, وبناء عليه2. ققد صار من الطبيعى 
منع دوام واجتماع هذه الجمعية. ١‏ 

هذا وقد شرع بتطبيق قانون إدارة الولايات 
الذى نظمته الحكومة السنية وفقاً لقاعدة توسيع 


المأذونية وتفريق الوظائف التي نحصت عليها المادة 


الماية والثامنة من القانون الأساسى2» وصدرت 
إرادة الحضرة العلية السلطانية بمراعاة أحكامه: 
فجاء جامعاً للمساعدات الواسعة التي تتطلبها 
الإصلاحات المطلوبة لبيروت ولسائر الولايات 
العثمانية, ومتضمناً الأحكام المخصوصة التي 
تؤمن الاحتياجات الخصوصية لكل ولاية. على 
أنه من الثابت فعلاً بنشر مثل هذا القانون 
المخصوص المتكفل بحصول الإصلاحات التى 
تود الحكومة السنية إنفاذها بصورة جدية أنه 
إذا وجدت بعض النواقص عند تطبيق أحكامه 
الفرعية فلا شك أن الحكومة السنية تتم 

النقص بالاشتراك مع مجلس الممعوق / الذي 
سيجتمع قريباً إنشاء الله, وبناء عليه نعلن أنه 
قد منعء بموجب القاتون اجتماع الجمعية 
المذكورة التي ليس لها ذات كيان قانوني: ولم 
يبق محل حاجة لدوامها بعد الآنء وإذا 
تصدى القائمون بها للاجتماع خلافاً للمأمول, 
نتضطر الحكومة لإجراء ما يقتضيه القانون 
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في 7١‏ مارت سنة ١١59‏ والىي 
آبو بكر حازم!' ') 


بعد ظهر اليوم نفسه. 4 تيسن 291 الذي 
والمحامى بترق طراد: وأخبرهما: «أن الحكومة 
الإصلاحية لأن الحكومة قررت تطبيق قانون 
الولايات الجديدء. وأن إعطاء الرخصة كان 
لا لزوم لهاء. فرد عليه الزعيمان الإصلاحيان 
بصورة مطابقة» فأجابها الوالي «بلى وجود مثل 
قانون الولايات الجديد». واشتد الجدال 
بيتنا وبين الوالي وبيتا له وخامة العاقبة فيما إذا 


مصرا على فكره فتركناه وذهينا لنادى 


لأهالي. وبلغناهم ما جرى. وقد استقر رأي 
الجميع على إرسال اليرقيات للسلطان الأعظم 
الحكمة مسايرة أوامر الحكومة برفع شارة 
النادي. 
وكانت الحكومة علمث بوقع هذه الضربة على 
أنزلت للأسواق العساكر النظامية. وصدرت 
ثاني يوم الجرائد وكلها بيضاءء ولم يكن بها 
سوى بلاغ الولاية. وذلك احتجاجاً على مخالفة 
الأهالي باستهجان هذا العمل المخالف للقانون 
عليها قبل نشرها وبالحقيقة أن الهياج أخذ 
مأخذه(""2. 
في ١١‏ نيسان 2١51١‏ أي بعد نشر وتنفيذ 
قرار الحل بدلا نه ثة أيام عقدت «الجمعية العمومية 


السورية»7"') اتخذت فيه قراراً بالدعوة إلى 
إضراب عام في اليوم التالي احتجاجاأً على قرار 
حازم بك. كما نشرت «الهيئة الإصلاحية» البيان 
التابي: 
احتجاج 
لجنة الجمعية العمومية الإصلاحية في بيروت 
على الأمر الصادر بحلها من حضرة الوالي. 
إن الخطوب التي المت بالوطن العثماني: 
فخفضت من عظمته وذهبت بشطره لم يكن لها 
سيب غير التمادي في سوء الادارة والاصرار على 
الخطأ في السياسة. ولما تفاقم هذا الأمر واستولى 
الخوف على قلوب المخلصين من رجال الدستور في 
عهد الوزارة السابقة من استطالة الأطماع إلى 
بقية الأطراف السالمة حتى الآن, بادروا إلى 
الرجوع عن الغلط؛. وهموا بسلوك الطريقة المثلى 
في الحكم, ونشر الإصلاح الإداري في كل قطر من 
أقطار المملكة سداً للزريعة وقطعاً للأسباب التي 
يتمسك بها أصحاب الأغراض من الأجانب. 
ولقد كانت لبيروت فضيلة السبق إلى 
التصريح بحقيقة الحال. فلقي تصريحها من 
رجال الوزارة إن ذاك آذاناً مصغية وقلوياً واعية. 
وبذلك الباعث ولهذا الفرض تألفت جمعيتنا 
العمومية بانتخاب المجالس المالية ووضعت 
برنامجها.ء وأخذت الرخصة القانونية. وعقدت 
اجتماعاتها الأولى في دار المجلس البلدي على 
مرأى ومسمع من الحكومة. فمصادرة الحرية 
الاجتماعية وخنق الفكرة الإصلاحية على النحو 
الذي جرى عليه حضرة الوالي بحل الجمعية 
الإصلاحية, فضلاً عن أنه مناف لأحكام القانون 
الأساسى فهو يعتبر بنظر العالم المتمدن ضغطاً 
على الاستقلال الشخصي وحرية الفكر. 
إن الجمعية الإصلاحية في بيروت جمعية 
فكرية لا جمعية انقاذ بالقوة والعنف. فعلى فرض 
مخالفة رأيها في الإصلاح لرأي الحكومة؛ فإنما 
يحق للحكومة عدم العمل بارائهاء ولكن لا حق 
لها بمصادرتها لذلك فنحن نحتج أمام الوطن 
والتاريخ على عمل حضرة الوالي هذا الذي عبث 
فيه بمصلحة الوطن وخالف أحكام الدستور 
ونيات جلالة السلطان الأعظم. 
محمد ابراهيم طبارةء جان حبيب بسترس» 


سليم علي سلام. كامل الصلح. مختار بيهم 


رزق الله آرفش2. آحمد حسن طبارة2. حسن 
الناطورء عبد الباسط فتح الله. خليل زينية: البير 
سرسقء محمد الفاخوريء يوسف الهاني. سليم 
البواب» جميل الحسامي» حبيب فرعونء باترو 
طراد. عيد الحميد الغندور. حجان نقاش. اسكندر 
العازار. ابراهيم الحكيم, الدكتور أيوب ثابت, 
جرجي رزق الله فوّاد حنتسء(؛ 0 
كما أرسلت برقية إلى الصدارة العظمى 
ووزارة الداخليةٍ موقعة من نحو 650١‏ بيروتي7”') 
يتألفون من «ملاكين وتجار وصيارفة وأطياء 
ومحامين وصحقيين وأدباء» يشتكون فيها من 
قرار الوالي ويؤكدون شرعيه تمثيل الجمعية 
العمومية الإصلاحية للبيروتيين. وينوهون بأن 
أعضائها من خيرة أبناء العائلات الذين ما زالوا 
الستين يخدمون الدولة بنئات 
صادقه وبكل قواهم». كما يتبنى الموقعون على 
هذه البرقية المطالب الإصلاحية على انها «مجرد 
حاجيات وضعتها اللجنة إظهاراً لرغائب الأهالي», 
وبعد التنديد بالأمر الذي استصدرته الولاية 
بحل الجمعية تنتهى البرقية بالتعيير عن 
الاحتجاج على هذا الممل «بكل قوانا» وفيما يلي 
نص هذه اليرقية : 
«الاحتجاج الكبير 
من لدن البيرونيين 
على مصادرة الجمعية الإصلاحية و إقفال النادي 
الإصلاحي» 
إلى مقام الصدارة ونظارة الداحليئة ونسخة منها 
إلى 
جريدة «أقدام, 
«نحن الموقعين بذيله ملاكين وتجار وصيارفة 
وأطباء ومحامين وصحافيين وأدباء وغيرهم من 
كافة طبقات الشعب وحميع الطوائف في بيروت 
نعرض لفحخامتكم أ ن الحكومة المحلية أصدرت في 
18 مارس سنة ١51‏ أمراً إدارياً بحل الجمعية 
العمومية الإصلاحية في بيروت وإقفال ناديها 
ن تشكيلها كان مغابراً للممنسوعية 
50 التي نص عليها قانون الجمعيات وأن 
العلم والخبر المعطى لها من مقام الولاية كان 
إعطاؤه اتفاقاً. فضلاً عن أن بعض المطالب التي 
طالبت بها باسم الإاصلاحات هي منافية أيضاً 
لأحكام القانون الأساسي. على أن الحقيقة هي أن 
الجمعية المشار إليها ليس في القانون ما يمنع 
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6 أحد أسواق سيروت العثتمائدة الكائن وراء الجاميع العمري الكدير. 


تشكيلهاء وهي قد تألفت برضى الحكومة المحلية 
ونالت منها الاجازة الرسمية. وقد كان انتخابها 
من قبل المجالس المالية والرؤساء الروحيون 
لجميع الطوائف في بيروت وأعضاؤها من خيرة 
أبناء العائّلات الذين ما زالوا منذ مثّات من 
السنين يخدمون الدولة بنيات صادقة وبكل 
قواهم. أما دعوى الحكومة بأن بعض المطالب 
التي ذكرتها الجمعية في لاتحتها الإصلاحية 
مغايرة للقانون الأساسي, فقفضلا عن أنه لا دليل 
على صحتها ولا المطالب المنوه عنها معينة لترد 


2 


عنها رداً خاصاً فليست لائحة الإصلاح إلا 
مجرد حاجيات وضعتها اللجنة إظهارا لرغائب 
الأهالي وعرضها على حكومتهم. 
فيناء على ما تقدم يتضح لفخامتكم أن 

الذى استصدرته الولاية بحل الجمعية مينىي 7 
اعتراضات وأوهام لا أساس لهاء فضلا عن أنه 
مناف لأحكام القانون الأساسى مناقاة تامة ولآمال 
الأمة ولصلحة السلطنة. ولذلك فنحن نحتج على 
هذا العمل بكل قواناء ونلتمس إصدار أمركم 
العاجل إلى مقام الولاية بإلغاء أمرها يمنع 
الجمعية عن الاجتماع صونا لحرمة القانون 
الأساسى الذى باسمه قد أجريت هذه المفايدة 
القانونية ومحافظة على اسم الحكومة الدستورية 
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وكرامة الأمة التى يؤسفها مثل هذا العمل»!' '). 
إضراب بيروت: 

في مساء الحادي عشر من نيسان. شاع في 
البلدة أن الأهالي قرروا تتفيذ الإضراب العام في 
اليوم التالي. ووصل ذلك إلى مسامع الوالي 
«فأرسل منادين ينادون في الأسواق طالبين باسم 
حكومة الولاية من الأهالي عدم إقفال محلاتهم, 
مهدداً إياهم بالجزاء الشديد إذا خالفوا إرادته». 
وفي صباح ١١‏ منه ألصق على جدران المنازل 
والحوانيت الإعلان الآ 

«قد شرعت ولاية بيروت بتطبيق القانون 
المخصوص الحاوى على المساعدات الواسعة 
ضمن أحكام القانون الأساسي والصادر بمراعاته 
( ؟ أمر؟) الوزارة السنية الشاهانية. والذي 
قصد به الباب العالي إجراء الإصلاحات لجميع 
الولايات العثمانية. وفهم من الآثار المشهودة 
والاستطلاعات المخصوصة أن البعض أخذوا 
بعرقلة معاملات الحكومة ومصالح العبادء وهم 
لا يزيد عددهم عن الخمسة أو الستةء وأشاعوا 
بين الناس أنهم إذا أقفلوا حوانيتهم يتخلصون 

العسكرية وبعض التكاليف وشوقوهم لعدم 
فتحها. لا جرم أن الذين يشتركون بحركات 

ء يستلزمون الجزاء الشديد. «ثم يذهب بيان 
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والثكنات. 
الوالي إلى نصح الأهالي» بأن يتجنبوا حركات 
كثيرة توحب العقاب ويبوصيهم بمعاطاة أعمالهم 
كالعادة مع الخلود إلى السكينة,("'2. 

وفي مساء الجمعة ١١‏ نيسان أيضاً أمر الوالي 
«بتوقيف نفر من وجهاء النفر وأدبائه بتهمة أنهم 
كانوا يشوقون أصحاب المخازن والدكاكين إلى 
إقفال محالهم يوم السبت التالي.. بدآت إدارة 
البوليس باستحضار الوجيه الفاضل الشبي 
اسكندر أفندي العازار. شيخ الأدباء والمفكرين 
الذي لا يخفى على أحد منزلته في الفضل والتبل» 
ثم سليم أفندي طبارة ورزق الله أفندي أرقشء. 
وهما من ذَؤابه شيان النقر ومن أركان النهضة 
الإصلاحية. واستحضرت أيضاً مختار أفند 
تامسن (05). 

في يوم السبت. ؟١‏ نيسان 2,١1١‏ نفذ 
الإضراب العام الذي دعا إليه الإصلاحيون 
بنجاح كبير «وأقفلت المدينة بأجمعها احتجاجاً 
على عمل الوالي.. إلا البعض من باعة الخضر 
والخيز. وقد كان اليوليس شرع بقيد أسماء 
المقفلين محلاتهم فخافه أحد الظرفاء وقال له: لى 
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«توقيف مديري حرائد الاتحاد العثماني والنصير 
والمفيد» طيلة نهار ذلك اليومء ووجهت إليهم7 "أ 
اسئلة تتعلق بعلاقاتهم بالجمعية الإصلاحية 
وبآرائهم في قانون الولايات الجديدء كما صادرت 
السلطات صحيفتي «الاتحاد العثماني» (ومدير 
تحريرها أحمد طبارة) والمفيد (ومدير تحريرها 

عبد الغني العريسي)7 .١'‏ 

الا شك أن الإضراب العام الذي نفذه مع 
الييروتيين ابتداء من ١١‏ نيسان كان ذا 
مغزى هام وهو: «أن مريدي الإصلاح وأنصار 
الجمعية الإصلاحية في بيروت هم كل القوة 
المعنوية في المدينة,7"'). ولم يقت ذلك المغزى 
حكومة الولاية. إلا أن «الخطة البديلة» التي لجأ 
إليها الوالي أبو بكر حازم بك والتي كان القمع 
سداها والإرهاب لحمتهاء وذلك أثر فشل خطة 
الاحتواء والإغراء بالمناصب لم تكنء تلك «الخطة 
البديلة» من بنات أفكار حازم بك, وإنما جرى 


أحد المكاتب الداخلية لمركز (البريد) البوسطة العثمانية في منطقة خان انون بك 


الاتفاق عليها بين هذا الأخير وبين رؤسائه في 
استانبول قبل مغادرته العاصمة إلى حاضرة 
الولاية التى أنيطت يه. وسيرعان ما جاء رد 
الحكومة المركزية على احتجاجات البيروتيين 
يحمل طابعاً أشد صرامة من طابع إجراءات 
حكومة الولاية!"" 

وكان على «صورة تلغراف وارد من الصدارة 
جواياً على تلغراف الأهالي وهذه ترجمته : أخذنا 
تلغراف من بيروت محتوياً على كثير من تواقيع 
بخصوص طلب الترخيص للجمعية الإصلاحية 
للاجتماع مجدداً . إذا كاز ن للأهالي أقكار ومطالب 
بحق الإصلاحات فينيغي طبعاً أن يطلب ذلك 
لمبعوثون في مجلس المبعوثان. حتى إذا حاز 
طلبهم الأكثرية بوضع موضع التطبيق. إ' 
تشكيل الأهاللي جمعيات لهذه الغاية وتصديهم 
نمثل هذه المطالب هو مغاير للقانون2, ومن 
الضروري عدم إجبار الحكومة لذلك قطعيا. إن 
الحكومة نشرت ما يمكن تطبيقه من القوانين 
بحصوص الإصلاحات. وهي الآن مشتغلة 
ينرتيب وننظيم غير ذلك من القوانين. فيكمال 
الأهمية نوصيكم بأن تفهموا الكيفية لمن يلزم, 
وأن تودعوا بديوان الحرب العرفي حالاً من 


| بحقهم حالا حكم القانون الذي ينبغي 
إصداره في ظرف ساعة أو ساعتين. . وقد كتب إلى 
السلطات العسكرية أيضاً بما يقتضى من 
الوصاية المؤثرة ٠١‏ مارس ١ .١91١+‏ 
الصدر الأعظمء!*") 
وأثارت برقية الصدر الأعظم خيبة أمل واسعة 
في صفوف أهالي بيروت الذين كانوا يعللون 
تنفوسهم باستجابة الحكومة المركزية 
لاحتجاجاتهم ومطالباتهم كما كانت هي الحال 
مع معظم الحكومات السابقة في الحقبة التي 
تلت انقلا 1١95٠١8‏ . كما أن هذه البرقيه لم تكن 
إلا لتزيد الأهالي هيجاناً وخصوصاً ما حوته من 
عبارة إصدار الحكم في ساعة أو ساعتين» وذاتا 
الأهاليي كانت بهيجان نظراً لما أصدره الوالي في 
مساء الليل الماضي من القبض عنى بعض 
الأفندية»7” '). ولتدارك الموقف حصل اتفاق» من 
حيث الميداً. بين محمد أفندي بيهم عميد الطائفة 
الاسلامية ويوسف سرسق عميد الطوائف 
المسيحية وبين الوالي أبي بكر حازم بك «على أن 
يترك سراح الموقوفين وهم يشوقون الأهالي لفتح 
المدينة»!' '). وسارع الوالي إلى إرسال التلفراف 
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التالي بتاريخ ١١‏ مارس/ ١4‏ نيسان «إلى جانب 
الصدارة العظمى ونظارة الداخلية: «أتى إلى هذا 
العاجز بصورة مخصوصة أكبر ممتازي 
وإشراف ومعتبري البلدة نظير محمد بك بيهم 
ويوسف بك سرسق والتمسوا إخلاء سبيل 
الأشخاص الخمسسة الذين جرى توقدفهم 
وتسليمهم إلى ديوان الحرب مظنوناً عليهم بإجراء 
التهديدات والتشويقات لإقفال الدكاكين وقد 
أعطونا تأمينات بأنه لا تحدث بعد الآن أمثال 
هذه الحركات قطعياً. ويما أتي أرى هذه الصورة 


وحاء رد الصدر الأعظم بالموافقة على إطلاق 
سميل الموقوفين في شكل التلغراف الدالي: 
«موافق إخلاء سبييلهم حسب تتسديكم العالي 
بشرط أن تتخذوا تأمينات إشراف ومعتبري 
البلدة بخصوص عدم حدوث شيء يعد الآن من 
أمثال هذه الأحوال والحركات بمثابة سند عليهم 
في 5١‏ مارس سينة .١51١5‏ 
الصدر الأعظم وناظر الحربية 
محمود شوكت7*"') 
وفى مساء الأحد ١١‏ نيسان ١9١7”‏ «عقد 
المجلس العرفي جلسة قرر فيها تيرثئة الذوات 
الموقوفين بتهمة التشويق إلى إقفال البلدة يوم 
السيت فخرجواأ من هذه التهمه أبرباء السماحة 
أنقياء الصفيحة. وقد كان ينتظر خروجهم من 
محل توقيفهم جمهور عظيم من الأعيان والوجهاء 
الذين تلقوهم بعد تسريحهم بواقر الايتهاج. أما 
إطلاق سبيلهم فقد كان مبنياً على أمر برقي من 
الأستانة. 
وفي تلك الليلة انعقد اجتماع كبير من أعيان 
البلدة وذوي الرأي فيها في منزل الوجيه الكبير 
يوسف أفندي سرسق وأسفر الاجتماع عن 
وجوب تشويق الجمهور إلى فتح مخازتهم 
ومحالهم يوم الأثنين»!” ''. ولكن بسبب تأخر 
إطلاق سراح المعتقلين الخمسة إلى ما بعد 
العاشرة لبلا قلم يعلم به أكثر الأهاليء » ويسعيب 
«أن الاستياء الذى شمل أهل النفر من إقفال 
نادي الجمعية الإصلاحية كان بالغاً حداً قصياً 
حتى أن أصحاب الأشغال لبثوا مصرين على 
إضرابهم عن العمل». بقيت الأسواق التجارية؛ يوم 
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الأثنين ١4‏ نيسانء. «مقفلة خالية من الحركة 
كأنها قفر بلقع. هذا رغماً عما كان يبذله بعض 
الوجهاء من الجهد في إقناع أصحاب الأشغال 
بتعاطي أعمالهم في النهار المذكور»( "2 واضطر 
بعض القيادات الإصلاحية أن يطوف بالتجار 
راجيا منهم أن يفتحوا محلاتهم «وبالجهد 
الجهيد حتى تمكنا من إقناعهم بفستح 
محلاتهم»!' '), كما وزع محمد أفندي عيد الله 
بيهم ويوسف أفتدي سرسق عميدا الطائفتين 
الإسلامية والمسيحية بعد ظهر الأثنين النشرة 
الثالية : 

أبها الأخوان» 

نرجوكم بلسان الإنسانية والمرؤؤة ويبشرف 
الوطن المقدس أن تعودوا لأشغالكم وتفتحوا 
محلانكم التجارية وبهذا العمل تكونوا برهنتم 
على وطنيتكم العثمانية الصادقة وإطاعة أوامر 
الحكومة السنية حيث لا يجوز بوجه من الوجوه 
قطعياً ترك المحلات مقفلة لأنه يعود بالضرر على 
الوطن العزيز فكل من كان عنده محبة لوطنه 
يجب عليه المساعدة يذلك وأن يظهر استعداده 
التام لمساعدة الحكومة السنية وإطاعة أوامرها 
المقدسية. 
يوسف سرسق 

محمد عيد الله ديهو!") 

والواقع أن الإضراب لم ينته تماماً إلا 
صباح الثلاثاء وذلك صباح الأثنين بينما كثير من 
أصحاب الأشغال كانوا قد بدأوا بفتح محالهم, 
شرع بعض ضباط الجندرمة بحضور الجمهور 
على فتح الأسواق يكلام جاف وصورة ممقونة. 
أثارت غضب الناس» وحملتهم على الرجوع عن 
عزمهم. وهكذا كانت النتيجة فإن الذين كانوا 
فتحوا عادوا فأقفلواء والذين كانوا حضروا لهذا 
الغرض نكصوا راجعين إلى بيوتهم»!" "). 

إن الاتفاق الذي حصل بين الإصلاحيين 
والوالي لا يمكن اعتباره الفصل الختامى من 
حياة الحركة الإصلاحية في بيروت. 1 

وإذا كان صحيحاً أن الإصلاحيين خسروا 
معركة المجابهة الأولى بينهم وبين السلطة 
العثمانية. فحلت جمعيتهم وأغلق ناديهم ومئعت 
اجتماعاتهم وخابت آمالهم بتنفيذ الحكومة 
المركزية لمطالب لائحتهم. فإنهم خرجوا من هذه 


المعركة بنتيجة هامة وهي أن الجمعية الإصلاحية تصلءاً في أيام الحكم الجديد الذي كان حكماً 


في بيروت هي كل ما في بييروت من القوة عسكرياً أكثر منه مدنياً. وفي ظل كل المعطيات 
المعنوية' '). وخرجوا منها وهم أقوى ما يكونون الجديدة التي أفرزها صدام نيسان ؟١1١‏ لم 
في ظل عدم تجرؤ السلطات على تجريم أحد منهم يكن غريباً أن يصرح أحمد مختار بيهم أحد أبرز 
أو بقائه رهن الاعتقال. وعلينا آلا ننسى أن الزعماء الإصلاحيين قُْ بدروت قائَلاً: «إننا 
الحركة الإصلاحية لاقت, في بداية أمرها تشجيعاً لا نفتر عن طلب الاصلاح يجميع الوسائط 
من السلطة الائتلافية. وعندما سقط الائتلافيون المشروعة ما دام فينا عرق ينبض لاعتقادنا أن 
من مراكزهم استمرت الحركة الإصلاحية دون به وحده حفظ البلاد وحياتهاء!؟ '). 1 


ان تعدل شيئاً من خطها ومسارهاء بل ازدادت 


الهوامش 
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(0 
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من قصيدة للشاعر «الأستاذ الغلاييني» الذي يصح اعتباره مع بعض التحفظء شاعر الحركة الإصلاحية. 

بدأ تنفيذ المخطط الإصلاحي «ميدانياًء منذ اللحظة الأولى لوصول الوالي حازم بك. في ١‏ آذار ,.١5١*‏ مرفاً بيروت, 
إذ لم يجد الوالي في استقياله هناك غير الموسيقى العسكرية:؛ ونلة من الجند: ويعض الأصدقاء والمريدين: انظر المفيد 
5 آزار .١5١‏ 

يحتوي هذا البيان على خلاصهة لأعمال الجمعية وهى كمأ بلي: 

أولا: السعي قُ تعميم فكرة الاصلاح مستعينة على ذلك بالجرائد المحلية فضلاً عن طيعها اللائحة باللقة العربية 
وتوزيع عشرة الاف «سخة منها في بيروت وغيرها من مدن الولاية. وعدا ذلك؛ فإنها قد ترجمت عشرة آلاف نسخة منها 
في بيروت وغيرها من مدن الولاية. وعدا ذلك فإنها قد ترجمت هذه اللائحة إلى اللغتين التركية والفرنسية وأرسلت نسحا 
متها إلى جرائد مصير والآسنانة وغيرهما». 

«ثانياً: تتبهت اللجنة إلى ضرر وجود الأحزاب السياسية في هذه البلاد على صورتها السابقة فسعت لدى لجنة نادي 
الحرية والائتلاف راغبة إليها في إققال النادي وحل الحزب للانصراف إلى خدمة الاصلاح الداخلي. ليمتنم كل خلاف 
وشقاق بين الأهالي من جراء وجود الأحزاب السياسية التي لا نقع منها للولايات. فنجحت في مسعاه » 

ثالثاً: سعت اللجنة أيضاً لدى أصحاب الجرائد ورؤساء تحريرها ففازت بجمع كلمتهم. فظهرت جرائدنا بمظهر جميل, 
إِذ تيادل أصحابها ومحرروها المقالات الافتتاحية وكلها بعنوان واحد حليل مفزاه وكير معناهة.. 

درابعا. أفتتحت اللجنة المسساعي اللازمة لانفاذ مشروع الإصلاح بإرسالها الى حضره ه حازم د بك والي سيروت الموحود قل 
الآستانة تلغرافاً تسأله فيه الاهتمام بإعداد الحكومة لقبول لائحة الإصلاح التي قررتها الجمعية». 

كامسا سترقع صورة من لائحة الإصلاح باللغة التركية مع رسالة إلى كل من الصدر الأعظم وناظر الداخلية 
ملتمسة فيها استصدار الإرادة السنية المؤذنة بوضع قانون بمضمون اللائحة: «انظر المفيد. السيت 8 اذار ؟١5١».‏ 
المفيد, الثلاثاء. 4 آذار .١151‏ 

إذا كان صميحاً أن الحركة الاصلاحية قد بدأت كتجمع وجهاء مبني على «وقاق» بين المسلمين والنصارى البيروتيين 
على أساس من قبول هؤلاء وأولئك لشروط الطرف الآخر (انظر محمد على بيهم» قوافل العروبة ومواكيها... ج ١‏ 
ص ؟5؟) فإن الحركة في اجتماع لها في أواخر ك ” ,.١15١5‏ قررت التحول إلى حركة سداسية «تبقى رقييبة على مصالح 
وحاجياتها وكل ما يعوزها من الإصلاحء (انظر المفيد الأحد ؟ شباط). وفي ضوء هذا التطور الذي أصابته الحركة 
يصبح اعتبار تقديم الوشيقة المذكورة إلى القنصل الفرنسي انشقاقاء ولو انه بقي سرياً أى في الحفاء. ولم يعلن على 
رؤوس الإشهادء ولم يعلم به الطرف الآخر. 

المقند السيت ٠‏ آذار: من الأعضاء الجدد فق الجمعية الأمير مصطفى أرسلان الذي تراس اجتماعاً حاشدا للجمعية في 
يوم الأحد ” اذار وفي هذا الاجتماع تقدم أيوب ثابت باقتراح يبقضي بتأسيس «النادي الاصلاحى». 

المفيد الأحد ؟ أذار ,4١7‏ ولكن يجب أن نشير هنا إلى أن سليم علي سلام لا يشير إلى عملية الإرسال (اللائحة)؛ 
شذه: في مذكرانه. 

يكرس هذا الانثخاب عموميه أحرةا الاصلاحية. أي جماهيريتها وذلك إذا فضلنا استخدام كلمة تعود إلى القاموس 
السياسي المعاصر: انظر مذكرات أبي على سلام. ص ”5. 

هذه النقطه ترتدي طابع الأهمية. وخاصة انه توقف عليها. في عام .,١9511‏ مصير أحد أكبر زعماء الحركة الاصلاحية, 
سليم علي سلام الذي نفىء أثناء اعتقاله أمام جمال باشا أن تكون حركته وافقت على اقتر ح اللامركزيين (انظر مذكرات 
أبي على سلام. ص 9]). وما استطعنا أن نفهمه مذكرات أبي علي سلام ص ؟١)‏ أن الهيئة الإصلاحية اكتفت 
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بتأجيل البت في موضوع الاقتراح إلى ما بعد انجلاء مستقيل الحركة. فقد كان الاصلاحيون يومهاء منهمكين بمتابعه 
«معركة» المجابهة بينهم وبين السلطات العثمانية. وقد اسفرت هذه المعركة عن حل الجمعية العمومية الاصلاحية ومنم 
اجتماعاتها وإغلاق ناديها كما سنبين في الصفحات التالية من هذه الدراسة. 

)0 مذكرات أبي علي سلام, ص 0 
لسان الحال 'الصادرة ف اليوم ذاته. 

(غ١)‏ وقع على هذه البرقية جميع أعضاء الهيئة ١‏ الاصلاحية باسنتناء حان ن بد تودلي الذي كان مسافراً في أوروبا. انظر 

)١©(‏ يذكر كوثراني «المرجع السابق ص 25١٠١‏ أن عدد الموقعين على البرقية بلغت ١١١١‏ بيروتيء لي حين يذكر أبو على 
ااام أن عذال الذين وقعوا البرقيه يبلغ نحو + 50 بيروني. أنظر مذكرات أبي على سلام. ص 6 

)١7(‏ انظر مذكرات أبي علي سلام. ص 55. انظر أيضا المفيد ١١‏ نيسان .١91١7‏ انظر كذلك لسان الحال ؟١‏ نيسان 
85 151. 

)١(‏ يذكر وجيه كوثراني (المرجع السايبق. ص )5١١‏ نقلا عن كتاب لتوفيق برو... إن عدد المعتقلين. مساء الجمعة 
١١‏ تنبسان كان سينة ويدذكر أسيماء ٠‏ أربعة متهم شم اسكتدر عارار , زكرع طبارة دق ألله ارقش سليم طبارة: 
الاصلاحية ولبس ذلك صحيحاً فإشنان منهم فقط كانا أعضاء قي اللجنة الإصلاحية (الهيئه الإصلاحية) وهما ررق ألله 
ارفشس واسكندر عا زأر أما المعتفلون الثلانهة الآخرون فكانوا من محازبي الحركة الإصلاحية ومؤيدنها . بالاضاقفة إلى 
ذلك وحدنا تناقضا بحخصوص كدفية الاعتقال بس رواعية أبي على سبلام ورواية جردده المفيد فآبو علي سلام ستسبر قِ 
مذكراته (التى دونها معتمداً في الغالب على ذاكرته). ص 7371 ان الأشخاص الذين جرى اعتقالهم قد استسلموا 
بمحض إرادتهم إلى السلطات أما جريدة المفيد الصادرة بعد ثلاثة أيام فقط من عملية الاعتقال فليس في روايتها 
ما يشير إلى عملية الاستسلام الاختياري إلى السلطات وإنما تذكر فقط انه جرى استحضار المعتقلين وهؤلاء كان 
انظر المفيد ١5‏ نبسان .١15١*‏ 


(14) مذكرات أبي علي سلام. ص 55. 
)٠١(‏ جريدة المفيد الإثنين ١5‏ نيسان .191١7‏ 

(١1؟)‏ وجيه كوثراني المرجع السابق. ص .5١١‏ 

(١؟)‏ المفيدء الإثنين ١5‏ نيسان .١1١7‏ 

(؟؟) وجيه كوثراني, المرجع السابقء ص .5١١‏ 

(14) مذكرات أبي على سلام. ص 5١‏ / انظر أيضاً كوثراني يي المرجع السايق. ص .5١١‏ 
(55؟) مذكرات أبي على سلام, ص 731. 

(51) المرجع نقسية. 

(1؟) المفيد الثلاثاء ١5‏ نيسان 19517. 

(14) المرجع نفسه. 

(55؟) المفيد الثلاثاء ١5‏ نيسان سيئة 1517. 

.١153١* نيسان‎ ١2 المفيد الثلاثاء‎ )١( 

(١1؟)‏ مذكرات أبي علي سلام. ص 27. 

(؟؟) المفيد الثلاثاء ١5‏ نيسان .153١7‏ 

(7؟) المفيد الأربعاء ١7‏ نيسان .١5١7‏ 

(غ5) المفيد الأريعاء ١7‏ نيسان .15١*‏ 

(5؟) المفيد الخميس ١١‏ يسان .١15 ٠”‏ وكتعبير عن الاسثباء والسخط قام بعض البيروتيين بتسيير كلب في طرقات بيروت. 


وقد كتب عليه اسم الوالي جازم بك. فاستاءت حكومة الولاية من هذا العمل وأقدمت على اغتيال أحد الإصلاحيين 
زكريا طبارة في ليل الرابع عشر من أيار .١577‏ انظر مذكرات أبي على سلام. ص 517 . 


*# صور مدينة بيروت ماخوذة من كتاب «بيروت المحروسة في العهد العثماني, للدكتور حسان حلاق. 


- تاريخ العرب والعالم 


وتعيش غالبية الآشوريين اليوم قُِ الشرقين 
الأدنى والأوسط: إيران. والعراق. وتركياء 
وسورياء ولبتان. ومصرء والأردن2. والكويت 
وفلسطين. كما استوطنت جماعات صغيرة منهم 
في أمريكا اللاتينية. والسويدء وبريطانياء وفرنسا. 
وآلمانيا الغربية. واليونان» وأستراليا. ويبلغ 
عددهم في الاتحاد السوفييتي نحو 55 ألف 
شخص. إن الجزء الشمالي من العراقء2 الذي 
أسيماه اليونائيون القدماء «شورء هوالموطن 
التاريخي للآشورين. لقد عاشت مملكة شور 
قراية ٠٠٠٠‏ عام. وإليها ينسب الأشوريون 
أنفسهمء ومنهم اسمهم. 

لقد راحت الأمبراطورية الآشورية:ء التي كانت 
امبراطورية قوية تمتد من حدود العراق إلى مصر. 
تشهد ضعفها بسبب الحروب المتتالية 
والصراعات الداخلية. وأخيراًء. سقطت تحت 
ضريات الميديين والبابليين المتضافرة. مع ذلك؛ 
عرف الشعب الآشوري كيف يحتفظ بثقافة 
أصيلة, وتراث وتقاليد وسمات أخرى لا تخلو من 
الفن والجمال. وملامح وخصائص هي وليدة 
تاريخهم وحده. 

استمر التثام الآشوريين داخل إطار دولة 
واحدة نحو آلفي عام . وكان هذا الامتداد الزمنى 
الطويل ملائماً حدا لسيرورات اندماجهم: 
وبوسعنا القول إنه أوجد المقومات لاسنقرار 
العرق الاشوري ودوامه. ٍ 

وق عهد الرقء كان الشعب الآشوري مكونا 
من عنصرين: الآشوريون والأراميون» الذين 
انصهروا في عرق واحد.ء مع هيمنة الثقافه 
الآشورية. الأقدم والأقوى. وعشية احتضار 
الأمبراطورية. كان الشعب الآشوري مجتمعا 
قوياً قوامه عدة ملابين من الأفراد وذا علاقات 
طبقية متميزة. لقد ميزته وحدة الأرضء والتقافة. 


رض الوص ب 
عدار : كما لرنا 


ورابطة اللغة المشتركة التي شهدت اتتشاراً 
واسعاً نسبياً نذاك. والوعي العرقي. ومتع 
زيجات القرابة والعصب. ومن هنا كان انبعاث 
الآشوريين متجدداً؛ فتجنبوا خطر الزوال والتمثل 
بعد سقوط الأمبرارطورية. 

تتمة التاريخ الآشوري كانت على رتبا وثيق 
بمصير الأمبراطورية الرومانية, ومن ثم 
الأمبراطورية البيزنطية:. ودولة الأخميتيية 
الفارسية. والبارتيين. والساسانيينء. والخلافة 
العربية. والآمبراطورية العثمانية. ولما كانوا 
جماعة عرقية مرتبطة بالتشكيلات السياسية 

الدوليةء فإن الآشوريين أصبحوا أقلية عرقية. 
ثم دينية2. مضطهدة: ومعرضه ليس ققط 
للاستغلال. بل للإبادة أيضاً. لقد اضطرهم 
الوضع النوعى الذي عاشوه إلى البحث عن 
أشكال مقاومة الاضطهاد. وفي القرن الأول, 
انتشرت المسيحية في سورياء وبلاد ما بين 
النهرين. وإيران: وكان الآشوريون من بين أوائل 
من تحولوا إليها. ٍ 

ها هى إذن الكنيسة بدلا من الدولة. التي 
أضحت وثاق العرق وباعث لحمته, ومن هنا 
الخاصية الرئيسية لتطور الشعب الآشوري نحو 
الأقلية العرقية. وبعيداً عن الدولة. وفي غياب 
الزعامة المدنية؛ التف الآشوريون حول الكنيسة, 
ومنذئذء امتزج التاريخ الزمني بتاريخ الكنيسة 
الآشورية. وهنا إذنء كانت المسيحية بمثابه 
العامل الذي أمن ثيات العرق واستمراريته. 

وفي القرن الرابع. أضحت المسيحية دين 
الدولة في بيزنطة. التي كانت تضم الأراضي التي 
قطنها الآشوريون. وكان للاضطهاد القومي, 
والاجتماعىء. والاقتصادي الذي لقيه هذا العرق 
نتائج محددة. لقد برز استياء الآشوريين عبر 
الصراع ضد المسيحية الأرثوذكسية البيزنطية: 
تحت شكل البدعة النسطورية في القرن الخامس, 
والطبيعة الواحدة (للمسيح) «اليعاقبة» في القرن 
السادس, والمارونية في القرن السابع. وفي القرن 
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السادس عشرء أسس الآشوريون كنيسة اشورية 
كلدانية متحدة مم الكنيسة الكاثوليكية 
الرومانيه. وفيما بعد. كنيسة كاتوليكية. 

ويسيب هذه الانشقاقات. بشكل خاصء اتخذ 
الوعي العرقي عند الآشوريين, وعلى نحو متنام: 
طابعا دينيا في غالب الأحيان جعلهم يسمون 
نسطوريين. ويعاقية: ومارونيين. وكلدانيين, 
وكاتوليك. وسوريين. وعلى هذا التحو تسميهم 
الشعوب الآخرى. إن الآشوريين المعاصرين هم 
ورثة تاريخ وثقافة عريقين. ففي اشور كانت قد 
أوجدت لأول مرة في العالم منظومة علم تنظيم 
وإدارة المكتيات. والمكتية العامة التتى أسبسها 
الملك آشور بانيبسال. آخر كبار ملوك آشور 
15١ 4‏ ق.م. كانت المكتية العامة موجودة 
ف نينوي. عاصمة المملكة. وقد ضمت بضع 
عشرات من الاف اللويحات الفخارية. وندين 
للآشوريين بالعديد من وقائع الأخبار والحوليات 
التى أمكن بفضلها إعادة كتابه تاريخ شور 
والبلدان المجاورة. 

كانت الكتابة المسمارية أولى الكتابات التى 
اخترعها الإنسان. وقد آلف الآشوريون المعاجم 
القياسية والكراسات لدراسة اللفة. واتضحت 
فلسفة الآشوريين. في العديد من المؤلفات الأدبية 
والميتولوجية. 

وفي درونها.ء كانت الأميراطورية الآشورية 
تضم فوق أراضيها العديد من الشعوب 
والبلدان. وللحفاظ على سلطتها, لرْم وجود جيش 
هام. حيث تشير مصادر عديدة إلى أن عدد 
أفراده قد وصل إلى 5*٠‏ رجلء؛ بين مشاة 
وخيالة ورجال هندسة. إضافة إلى الكثير من 
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العربات. وكان الإبراق. أي نظام النار المشتعلة 
بطول الطرق الملكية. مستخدما على نطاق واسع 
في مملكة ذلك الوقت. وبهذا كان ممكناً إنذار 
نينوي ووقايتها من الأخطار الوشيكة؛ والغزوات, 
والكوارث الطبيعية. 

كان الإعلام يتم أيضاً عن طريق محطات 
الخيل. وهي منظومة أبدال مركزة بطول الطرق, 
حيث كانت توجد على الدوام أقراس مرتاحة 
وجاهزة لتنفيذ المهام. ورسل وعربات. 

وكان الطب مند القديم على جانب كبير من 
التطور. حيث عرفوا كيف ينتزعون الودقه (نقطة 
في قرنية العين) من العين2. وأجروا العمليات 
الجراحية للأورام. وقوموا الكسور. وكانوا 
يرمزون إلى الطب بتعبان يلتف حول الصولجان. 

وفي العصور الوسطىء لعب الآشوريون دورا 
من الطراز الآول في نشر المسيحيه والتقاذة ة في 
أسيا الوسطىء ومنغولياء والصين. والهند؛ وفي 
إرساء الروابط بين الشرق وأوروبا. وفي هذه 
الفترة. منحوا العالم كتاباً كباراً. وشعراءء وعلماء 
لاهوت, وقلاسفة؛ وأطباء. وعلماء رياضيات. 

وساهم الآشوريونء أكثر من مرة؛ في الكفاح 
من أجل الحرية والاستقلال. وليس 6“رى على ذلك 
أكثر من الثورات التي قاموا به في العصر 
الحديث. بما في ذلك ثورتهم ضد العثمانيينء التي 
ذهب ضحيتها ٠5٠-‏ ألف اشوري. 

وتميزت حركة التحرر الآشورية لفترة ما بعد 
الحرب يتعزيرز وحدتها مع شعوب الشرقين 
الأدنى والأوسط التى كانت تكافع من أجل 
الحرية والتقدم. 20 
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